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ــن  ــق بنشــاط عبدالرحمــن ب ــي تتعل ــة الت ــات التاريخي ــاول الدراســة الرواي تتن
ــوزارة فــي الحجــاز ســنة 1003هـــ/ 1594م زمــن الشــريف  ــد ال ــذي تقل ــق ال عتي
ــه بالجانــب الأمنــي وإفشــاء العــدل  حســن بــن أبــي نمــي، وقــد اعتنــى فــي وزارت
والبعــد عــن المحابــاة، ممــا جعــل أصحــاب المصالــح يســعون للنيــل منــه فــي 
تأليــف الروايــات التــي لــم تدققهــا كتــب التاريــخ، وهــو مــا يعطــي دلالــة واضحــة 
أن الروايــات التاريخيــة لا تؤخــذ مــن أفــواه الــرواة دون تمحيصهــا والتحقــق مــن 
صحتهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك حمــل أهالــي مكــة المكرمــة للوزيــر ابــن عتيــق 
الوفــاء حيــن خلــدوا ذكــراه بتســمية أحــد أبــواب المســجد الحــرام باســمه، وكانــت 

لــه مدرســة مجــاورة لذلــك البــاب.

The Ministry of Abd al-Rahman b. Atiq in Makkah al-Mukarramah
(AH 1003-1010/ 1594-1601)

Prof. Imad ibn Mohammad Alatiqi

This article deals with the historical narratives surrounding the activ-
ities of Abd al-Rahman b. Atiq, who became minister of the Hijaz in AH 
1003/1594 during the time of Sharif Hasan b. Abi Numayy. During his min-
istry, Ibn Atiq paid attention to security and the dispensation of justice, while 
avoiding favoritism. Because of this, persons with vested interests strove to 
blacken his reputation by inventing stories that were not authenticated by the 
books of history. This affords clear evidence that historical narratives should 
not be taken from the mouths of narrators without subjecting them to scru-
tiny and verification. Nevertheless, the people of Makkah al-Mukarramah 
were faithful to Ibn Atiq’s memory and named one of the gates of the Grand 
Mosque after him, next to a school he had established.
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البحوث
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عـن  التاريخيـة  الروايـات  اسـتعراض  إلـى  الدراسـة  ترمـي 
الـوزارة  د  تقلّـَ الـذي  عتيـق،  بـن  عبدالرحمـن  الوجيـه  نشـاط 
فـي الحجـاز زمـن الشـريف حسـن بـن أبـي نمـي، وتمحيصهـا 
للتوصـل إلـى صـورة واقعيـة عن أعمال هـذا الوزير، والأحداث 
المرتبطـة بوزارتـه علـى ضـوء المصـادر التاريخيـة المتوافـرة، 
وسنبــدأ باستعــراض الأطــر السياسيــة، والاقتصـاديــة، 
والاجتماعيـة المحيطـة بدولـة الشـريف حسـن، وموضـع هـذه 
الدولـة مـن ضمـن إطـار الحكم العثماني للحجـاز، والتنظيمات 
التـي تحـدد العلاقـة بيـن هـذه القُوى لفهم موضـع الوزير منها، 
الروايـات  نقـد  مـع  الملائـم،  السـياق  فـي  الأحـداث  وتفسـير 
التاريخيـة المتعلقـة بـه، وتمحيـص مـا فيهـا مـن أخبـار مـن 
الناحيتيـن الموضوعيـة والشـكلية، واسـتعراض مـا فيهـا مـن 
اتفـاق أو تناقـض بمـا ثبـت فـي المصادر المختلفـة أو بالمنطق 
السـليم الـذي يقتضيـه الإطـار والبيئـة المحيطـة بعمـل الوزير، 
ثـم اسـتخراج وقائـع وزارة ابـن عتيـق مـا لـه ومـا عليه. وسـنبدأ 
بتعريف شخصية ابن عتيق ونسبه، وخلفيته الثقافية والدينية 
قبـل التطـرق إلـى تنصيبـه فـي الـوزارة، وأعمالـه فيهـا حتـى 

نهايتـه المأسـاوية.
أولًا: حكومة الأشراف في الحجاز

الهجـري/  العاشـر  القـرن  فـي مطلـع  المكرمـة  مكـة  كانـت 
الحسـنيين،  الأشـراف  تحـت حكـم  الميـلادي  السـادس عشـر 
واسـتقرت  العثمانيـة،  ثـم  المملوكيـة  الدولـة  نفـوذ  ضمـن 
الإمـارة خـلال هـذه الفتـرة فـي الشـريف بـركات بمشـاركة ولده 
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الشـريف أبـي نمـي)))، فلمـا توُفـي الشـريف بـركات عـام 903-
أبـي  الشـريف  إلـى  الحكـم  انتقـل  )497)-5)5)م()))  )93هــ 
نمـي مسـتقلّاً بموافقـة الدولـة، وعمـره وقتهـا عشـرون عامًـا، 
فاسـتتب لـه الأمـر لحزمـه وصرامتـه فـي الأمـور، فـكان يتولـى 
الحـرب بنفسـه، فقـد صـد هجومًـا خطيـرًا للبرتغالييـن علـى 
مينـاء جُـدة عـام 948هــ ))54)م(، واسـتنفر النـاس والعُربـان 
ع لهـم السـلاح، فصـدوا الهجـوم ونصُِـروا، فكافأتـه الدولـة  ووزَّ
بنصـف إيـرادات مينـاء جـدة)3). ولمـا كبـر الشـريف أبـو نمـي 
تنازل لولده الشـريف الحسـن في شـوال سـنة )96هـ )سـبتمبر 
554)م(، وأقـره السـلطان، فآلـت السـلطة إلـى الشـريف حسـن 
فـي جمـادى  وفاتـه  حتـى  واسـتمر  بـركات،  بـن  نمـي  أبـي  بـن 
الآخـرة سـنة 0)0)هــ )سـبتمبر )60)م(، وكان ذلـك فـي أثنـاء 

إحـدى حملاتـه علـى نجَـد)4). 
كان الشـريف حسـن حازمًا قويًّا، فأجرى تنظيماتٍ جديدة 
فـي الإدارة، وكان شـديد الـذكاء، وأشـاع الأمـن، وحـاول أن 
ـذون علـى مـر  يسـتعيد بعـض الامتيـازات التـي أخذهـا المتنفِّ

))) جارشـلي، إسـماعيل حقـي، أشـراف مكـة المكرمـة وأمراؤهـا فـي العهـد 
للموسـوعات،  العربيـة  الـدار  مـراد،  علـي  خليـل  ترجمـة:  العثمانـي، 

بيروت، 4)4)هـ/ 003)م، ص33)-35).  
))) هورخرونيـه، سـنوك، صفحـات مـن تاريـخ مكـة المكرمـة، ترجمـة: علـي 
عـودة الشـيوخ، أعـاد صياغتـه وعلـق عليـه: محمـد محمـود السـرياني، 
9)4)هــ/  الريـاض،  عبدالعزيـز،  الملـك  دارة  ميـرزا،  نـواب  ومعـراج 

999)م، )/03)-06). 
)3) جارشلي، أشراف مكة المكرمة، ص35)-36).

)4) المرجع السابق، ص37)-39).
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ل السياسـة السـكانية فسـمح  السـنين فلـم يقـدر عليهـم، وعـدَّ
للنـاس بالمجـاورة، فكثـُر عدد السـكان بمكـة المكرمة وتوافد 
عليـه الشـعراء والمؤلفـون، وشـجعهم وأجازهـم بالجوائـز 
الثمينـة، وعـمَّ الأمـن واسـتقامت أمـور البـوادي والحواضـر، 
أولاده  وأرسـل  البـوادي،  فـي  بنفسـه  الحمـلات  يشـن  وكان 
بالحمـلات والسـرايا لتأديـب العُصـاة مـرة بعـد مـرة، ووزعهـم 
فـي نواحـي الإقليـم فخضعـت لـه الجهـات جميعهـا)5). وشـن 
حملـة علـى قبائـل شـمر قادهـا بنفسـه عام 963هــ )556)م(، 
علـى  الخارجيـن  لتأديـب  مـرات  عـدة  منـه  ذلـك  ر   وتكـرَّ

سلطته)6).
يعُـد الشـريف حسـن آخـر الأمـراء الأقوياء من سـلالة بني 
الحسـن الطويلـة، فقـد بـدأت بعـده حقبـة الانحـدار البطـيء 
السـلطة)7)،  تنافـس أولاده وحفدتـه علـى  والفوضـى بسـبب 
واسـتحوذ الشـريف حسـن على منطقة عريضة من الجزيرة 
العربيـة، ورثهـا عـن أبيـه الشـريف أبـي نمي، تمتد من عسـير 
المنـورة،  والمدينـة  خيبـر،  إلـى  وشـمالاً  حَلـي،  إلـى  جنوبًـا 
وينبـع، وشـرقًا إلـى هضبـة نجـد، وسـمح العثمانيـون لـه كمـا 
ولكنهـم  جـدة،  مينـاء  عائـدات  بنصـف  قبلـه  لأبيـه  سـمحوا 

الأوائـل  أنبـاء  فـي  العوالـي  النجـوم  سـمط  العصامـي، عبدالملـك،   (5(
والتوالـي، تحقيـق: عـادل أحمـد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، دار 

الكتـب العلميـة، بيـروت، 9)4)هــ/ 998)م، 378-374/4.
)6) السـباعي، أحمـد، تاريـخ مكـة، الأمانـة العامـة للاحتفال بمرور مئة عام 
علـى تأسـيس المملكـة العربيـة السـعودية، الريـاض، 9)4)هــ/ 999)م، 

.405/(
)7) هورخرونيه، صفحات من تاريخ مكة المكرمة، )/5)).
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 منعوهـم مـن جـازان عندمـا احتلهـا الشـريف أبـو نمـي مـدة، ثـم 
استردوها منه)8). 

وفـي الجانـب الشـخصي كان الشـريف حسـن محبًّـا للعلمـاء 
ب الشـعراء وأجازهـم بجوائز سـخية، واشـتهر  مكرمًـا لهـم، فقـرَّ
بالعطـف علـى الضعفـاء والفقـراء)9)، وقـد اسـتحدث توقيعـاتٍ 
علـى الأحـكام، فبعـد عبـارة: العـزة لله سـبحانه، أضـاف: علـى 

الوجـه الشـرعي والقانـون المرعـي)0)). 
التـي  مصـر  إيالـة  ا  إداريّـً يتبـع  المكرمـة  مكـة  شـريف  كان 
تشـرف علـى ولايـة الحجـاز نيابـةً عـن الدولـة، فـكان علـى والـي 
مصـر العنايـة بشـؤون الحرميـن الشـريفين، وأحـوال الحجـاج، 
تنظيـم  الشـريفين ووظائفهـم وفـق  الحرميـن  وجرايـات فقـراء 
إداري يشـمل بِـكْ سـنجق جـدة، وقاضـي مكـة المكرمة، وقاضي 
المدينـة المنـورة، وشـيخ حـرم مكـة المكرمـة، وشـيخ حـرم 
السـلطنة  مـن  أوامـر صـدرت  فـي  ـد  أكُِّ كمـا  المنـورة،  المدينـة 
فـي سِـني 990 و)99هــ ))58)/ 583)م()))). وكانـت وظيفـة 
الـذي  جـدة،  سـنجق  بِـكْ  تتبـع  المكرمـة  مكـة  فـي  المحتسـب 
ف قاضيًـا بذلـك، ويعُيَّـن لـه موظفـون بمكة المكرمـة. ويرفع  يكُلّـِ

)8) المرجع نفسه، )/08)-09).
)9) العصامي، سمط النجوم العوالي، 4/)383-38.

)0)) المصدر نفسه، ص373، 380-)38.
)))) محمـود، سـيد محمـد، تأسـيس الحكـم العثمانـي فـي الحجـاز، مكتبـة 
الآداب، القاهـرة، ))0)م، ص)6-67. وانظـر: العتيبـي، منـال ماطـر، 
مـن  نمـاذج  الأول:  العثمانـي  العصـر  فـي  المكرمـة  مكـة  أمـراء  وزراء 
نفوذهـم وتسـلطهم، رسـالة ماجسـتير، جامعـة الملـك عبدالعزيز، جدة، 

)44)هـ/ 0)0)م، ص3-8). 
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بِـكْ سـنجق جـدة تقاريـر دوريـة إلـى والـي مصـر بأعمالـه، وهـو 
يرفعهـا إلـى السـلطان)))). وتأكـدت أهميـة الحسـبة لاحقًـا 
بإسـنادها إلـى قـاضٍ رفيـع، وهـو ناظـر الحـرم الشـريف، الـذي 
يعُيَّن من السـلطان مباشـرة)3))، وكان على شـريف مكة المكرمة 
بأعمالهـا  المناوبـة  القـوات  قيـام  عـن  دوريـة  تقاريـر  يرفـع  أن 
صـت  لحمايـة البـلاد، وأداء أمـراء الحـج أعمالهـم بكفـاءة، وخُصِّ
رة  للشـريف أعُطيـات مجزيـة مـن الخزينة السـلطانية، ومن الصُّ
وكذلـك  جـدة،  بنـدر  إيـرادات  نصـف  عـن  فضـلًا  الهمايونيـة، 
صـت لهـم مـوارد مـن  اعتنـت الدولـة بالأشـراف والأعيـان، وخصَّ
ـرر والوظائـف السـنوية، وكذلـك رؤسـاء العشـائر المختلفة،  الصُّ

وذلـك لضمـان اسـتمرار ولائهـم للدولـة)4)). 
وكانـت الأمـوال الخيريـة تخضـع لحراسـة مشـددة منـذ 
خروجهـا مـن إسـطنبول حتـى وصولهـا الأراضـي المقدسـة، 
فيتسـلمها أمين الصرة بمحضر شـرعي، ويخُرجها مع المحمل 
المعتمـدة  للدفاتـر  وفقًـا  يوزعهـا  ثـم  مشـددة،  حراسـة  تحـت 
بإشـراف القاضـي المختـص، وشـيخ الحـرم المكـي أو المدنـي، 
أمـا الغِـلال والحبـوب مـن الأراضـي الموقوفـة بمصـر وغيرهـا 
فتخضع لإجراءات مماثلة من حين خروجها من ميناء السويس 
حتـى وصولهـا جـدة وينبـع، ثـم نقلهـا بالجمال إلى مكـة المكرمة 

)))) كشـميري، ابتسـام محمـد، مكـة المكرمـة مـن بدايـة الحكـم العثمانـي 
رسـالة  الميـادي،  السـادس عشـر  الهجـري/  العاشـر  القـرن  نهايـة  إلـى 
دكتـوراه، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، ))4)هــ/ )00)م، ص68-66.

)3)) المرجع نفسه، ص96.
)4)) محمود، تأسيس الحكم العثماني، ص85-75.
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الحـرم  وتعُـرض حيـن وصولهـا علـى شـيخ  المنـورة،  والمدينـة 
الشـريف الـذي يرفـع تقريـرًا إلـى الدولـة بحالتهـا إذا وصلـت 
ون فـي  نظيفـة أو مخلوطـة بطـوب وحصًـى، ويحُاسـب المقصـرِّ
المكرمـة،  ل لجنـة فـي كل عـام مـن شـريف مكـة  ذلـك، وتشُـكَّ
ـار الأوقـاف لتوزيـع أمـوال الأوقاف  وشـيخ الحـرم الشـريف، ونظَُّ
رر والصدقات، ومخصصات  وأرزاقها وحبوبها، ومحتويات الصُّ
ـع عليـه  الجَوالـي )أمـوال الجزيـة(، ويكُتـب فـي ذلـك محضـرٌ يوقِّ
ريـن مـن  كل أعضـاء المجلـس، وترفـع اللجنـة شـكاوى المتضرِّ
الإدارييـن أو المسـتحقين، ويكُلـف أميـر الأمـراء بمصـر ببحـث 
سـبب الشـكوى، ورفـع الأمـر إلـى الدولـة، ومـن ذلـك أمـرٌ صـادر 

إلـى والـي مصـر فـي شـوال 994هــ )سـبتمبر 586)م()5)). 
لدخـل  رئيـس  مصـدرٌ  وهـي  جـدة،  جمـارك  واردات  أمـا 
بِـكْ  عليهـا  يشـرف  دقيقـة،  لرقابـة  أيضًـا  فتخضـع  الحجـاز، 
إلـى مركـز  سـنجق جـدة، فيراقـب الجمـارك، ويرفـع تقريـره 
بيـن مـن دفع  الدولـة للحفـاظ علـى مواردهـا، وملاحظـة المتهرِّ
الضرائـب)6)). وقـد حظيـت مـوارد مينـاء جـدة بعنايـة خاصـة 
مـن الشـريف حسـن، إذ ورد لـه تقريـرٌ يحيـط فيـه السـلطنة 
دفـع  مـن  يعُفَـون  والأغـوات  الجاوشـية  بعـض  أن  بإسـطنبول 
جـدة  واردات  فيـه  تكفـي  لا  الـذي  الوقـت  فـي  الجمـارك، 
احتياجـات الأشـراف. وقـد أصدرت السـلطنة حكمًـا إلى والي 

)5)) المرجع نفسه، ص34)-47).
)6)) العتيبـي، منـال ماطـر، وزرا ء أمـراء مكـة المكرمة في العصر العثماني 
الأول: نمـاذج مـن نفوذهـم وتسـلطهم، رسـالة ماجسـتير بجامعـة الملـك 

عبدالعزيـز غير منشـورة، جـدة، )44)هـ/0)0)م، ص3-8).
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مصـر بالتحقـق مـن هـذا الأمـر، وذلك في شـعبان سـنة 993هـ 
)أغسـطس 585)م()7)). والجاوشـية جمـع جـاوش، ولـه صفـة 
المعـاون والمفتـش)8))، والأغـوات جمـع أغا، وتعَني في الحجاز 
الشـريفين،  الحرميـن  فـي  للخدمـة  جُلبـوا  الذيـن  الخصيـان 
وصـار لهـم مكانـة فـي الدولـة بسـبب وظائفهـم، ولهـم مراتـب 
ودرجات يترقون فيها، وشـيخ يسـمى شـيخ طائفة الأغوات)9))، 
ـر هـذه الرسـائل بعـض مـا ورد مجمـلًا آنفًـا  وعليـه فربمـا تفسِّ
من أنَّ الشـريف حسـنًا حاول اسـترداد بعض ما اسـتولى عليه 

ـذون فلـم يقـدر.  المتنفِّ
ويظهـر مـن الوثائـق العثمانيـة أن الدولـة قـد اسـتحدثت 
عـددًا مـن التنظيمـات التـي توضـح صلاحيـة شـريف مكـة 
المكرمـة، وعلاقتـه مـع المسـؤولين الآخريـن فـي الحجـاز، مـن 
ذلـك حكـم تجديـد براءتـه الصـادر مـن الديـوان الهمايونـي، 
أي ديـوان السـلطان، وفيـه أوامـر بضبـط رجالـه وعـدم القيـام 
بـأي أمـر يخالـف الشـرع والقانـون، بعـد أن لوحـظ أن رجالـه 
المكرمـة  مكـة  إلـى  الـواردة  المأكـولات  علـى  رسـومًا  يأخـذون 
بخـلاف الشـرع، وأن بعـض الموظفيـن فـي جـدة وسـائر البنـادر 
يعتـدون علـى الوارديـن والصادريـن مـن التجـار، ونبُِّـه الشـريف 
أن يضبـط رجالـه ويمنعهـم مـن التعديـات)0)). ومـن ذلـك أمـرٌ 

)7)) محمود، تأسيس الحكم العثماني، ص48)-50).
)8)) شافعي، حسين عبدالعزيز، الأربطة بمكة المكرمة في العهد العثماني، 

مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، الرياض، 6)4)هـ/ 005)م، ص97.
المصطلحـات الحضاريـة فـي مكـة  بـن عبدالعزيـز،  مـكاوي، حسـام   ((9(
المكرمـة، 437)هــ/ 6)0)م، ص55-53. تاريـخ مكـة  المكرمـة، مركـز 
)0)) صـورة حكـم شـريف، مجموعـة قوغوشـلر، رقـم 888/)3)، بتاريـخ = 



 19 وزارة عبدالرحمن بن عتيق في مكة المكرمة )1003-1010هـ/1594-1601م(19 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســــ
خـمـ

 الـ
نـــة

ســ
 الـ

٢م،
٠٢

ر ٤
ايـــ

ينـ
ل، 

لأو
د ا

ـــد
لـع

ا

صـدر بملاحظـة التعديـات التـي حصلت مـن أمراء الحج بنقص 
الغـلال الـواردة لأهالـي الحرميـن الشـريفين بمـا ألحـق الضـرر 
اليـن والمناوبيـن، وأمُر كذلـك بتصحيح تعديات  بالأهالـي والجمَّ
حصلـت مـن موظفـي أمـراء جـدة، باسـتحداث تكاليـف ورسـوم، 
وطلـب السـلع الـواردة بأقـل من سـعرها الحقيقـي، وجرى تأكيد 
رفـع الضـرر، وأن تعُـرض أي تعديـات تحصـل مـن أميـر الحج أو 

أميـر جـدة لعنايـة السـلطان)))). 
في هذه الأوضاع المشجعة ازدهرت التجارة وتزايد النشاط 
التجـاري، وتوافـد التجـار الكبـار للاسـتقرار بمكـة المكرمـة 
تسـمى  التجـار  كبـار  مـن  الطبقـة  هـذه  وكانـت  بهـا،  والتعامـل 
الخواجكيـة، وواحدهـم خواجـا، وانتشـر ذلـك اللقـب فـي مصر، 
والحجـاز، واليمـن فـي القرنيـن التاسـع والعاشـر الهجرييـن))))، 
وهـؤلاء التجـار كان لهـم مؤسسـات ووكالات فـي الأمصـار ذات 
ومكـة  وجـدة،  فـي مصـر،  فتجدهـا  البـارز،  التجـاري  النشـاط 
المكرمـة، والمخـا باليمـن، والهنـد، وغيـر ذلك، يتعاملـون بأنواع 

البضائـع كلهـا، التـي تـدر عليهـم الربـح الوفيـر)3)). 

= 5) مـن جمـادى الأولـى 959هــ، منشـور فـي: محمـود، تأسـيس الحكم 
العثمانـي، الملحـق رقم )5(.

)))) صـورة حكـم شـريف، مجموعـة قوغوشـلر، رقـم 888/)6). د. ت. 
منشـور فـي: محمـود، تأسـيس الحكـم العثمانـي، الملحـق رقـم )6(.

(22) Richard T. Mortel, The Merchantile Community of Mecca dur-
ing the Late Mamluk Period, Journal of the Royal Asiatic Soci-
ety, Apr., 1994, 3rd Series, Vol. 4. No. 1 (Apr.,1994), pp. 15-35.

)3)) الدوسري، حمساء بنت حبيش، العاقات بين مصر والحجاز 923-1003هـ 
)1517-1594م(، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، )43)هـ، ص63، )8.
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ثانيًا: نظام الوزارة
الـوزارة نظـام قديـم اشـتهر منـذ العصر العباسـي، واسـتقرت 
قواعـده منـذ ذلـك الحيـن، والـوزارة فـي اللغـة تحُمـل علـى ثلاثة 
أوجـه: أولهـا مـن الـوِزر وهـو الثقـل، فكأنمـا الوزيـر يحمـل عـن 
الحاكـم أثقـالاً، وثانيهـا مـن الـوَزَر وهـو الملجـأ، فالحاكـم يلجـأ 
إلـى الوزيـر لمعاونتـه، والثالـث مـن الأزر، أي الظهـر، فالحاكـم 
يقُوَّى بوزيره كقوة البدن بالظهر)4)). والوزارة تكون على نوعين: 
وزارة تفويـض، ووزارة تنفيـذ. والتفويـض أن يفُـوض الحاكـم إلى 
الوزير تدبير الأمور برأسه وإمضائها على اجتهاده، ويلزم لذلك 
أن يكـون الوزيـر مـن أهـل العدالـة والاسـتقامة والأمانـة، وعلـى 
قـدر عـالٍ مـن الكفـاءة فيمـا يـوكل إليـه مـن أمـور)5)). أمـا وزارة 
التنفيـذ فحكمهـا أضعـف وشـروطها أقـل، والوزيـر فيها واسـطة 
ـذ أوامـره ويمضي مـا حكم، فهو معين  بيـن الحاكـم والرعيـة، ينفِّ
فـي تنفيـذ الأمـور، وليـس واليًـا عليهـا ولا متقلـدًا إياهـا، ولذلـك 
لا يشُـترط فـي وزيـر التنفيـذ الحريـة ولا العلـم، ولكـن يرُاعـى 
الطمـع، والسـلامة مـن  فيـه صفـات الأمانـة والصـدق، وقلـة 
عـداوة النـاس، والـذكاء والفطنـة، والبعـد عـن الهـوى، وهـي بـلا 
شـك صفـات مطلوبـة فـي وزيـر التفويـض، إضافـة إلـى الحريـة 
والإسـلام، والعلـم بالأحـكام الشـرعية، والمعرفـة بأمـور الحرب 

والخـراج، أي المـوارد الماليـة للدولـة)6)). 

)4)) المـاوردي، أبـو الحسـن علـي بـن محمد، الأحكام السـلطانية، تحقيق: 
أحمـد جـاد، دار الحديـث، القاهرة، 7)4)هـ/ 006)م، ص53.

)5)) الماوردي، الأحكام السلطانية، ص50-)5.
)6)) المصدر نفسه، ص57-56.
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وقـد اعتمـد العثمانيـون نظـام الـوزارة، وكان الوزيـر يحمـل 
لقـب الصـدر الأعظـم، وكانـت الـوزارة فـي أول الأمـر بالوراثـة 
السـلطان  بعـد أن رأى  المنصـب  ألُغـي  ثـم  فـي أسـرة واحـدة، 
كثـرة تجـاوزات الـوزراء، ولكـن ما لبث أن اسـترجعه لحاجته إلى 
معاونـة الوزيـر. وكانـت صلاحيـات الوزير تـزداد مع الزمن حتى 
وصلـت أوَْجهـا زمـن السـلطان سـليمان بـن سـليم الأول عندمـا 
اسـتوزر إبراهيـم باشـا وفوَّضـه فـي كثيـر مـن الأمـور، ثـم انتهـى 

بـه الأمـر أن قتلـه لمـا رأى أنـه تجـاوز حـدوده)7)). 
وفي حكومة الأشـراف بالحجاز عُيِّن عدد من الوزراء ابتداءً 
بعبدالرحمن بن عتيق، الذي اسـتوزره الشـريف الحسـن بن أبي 
نمـي عـام 003)هــ )594)م(، ثـم تتابـع الـوزراء بعـد ذلـك مثـل 
أحمـد بـن يونـس في الأعوام ))0)-6)0)هــ )603)-7)6)م(، 
ومَـن بعـده مـن وزراء فـي أزمنـة متقطعـة)8)). وسـوف يأتـي مـا 

يفيـد أن وزارة ابـن عتيـق كانـت مـن نـوع التفويـض. 
ثالثًا: أسرة ابن عتيق

ينُسـب آل عتيـق إلـى عبـدالله بـن أبـي عتيـق محمـد بـن 
أبـي قحافـة  بـن  الصديـق  بكـر  أبـي  بـن سـيدنا  عبدالرحمـن 
المُؤيـدي  نسـبهم  وذكـر  عنهـم،  الله  القرشـي، رضـي  التيمـي 

)ت. 044)هـ/ 634)م()9))، الشهير بأبي علامة. 
)7)) دوسـون، مرادجه، نظام الحكم والإدارة في الدولة العثمانية، تعريب: 
فيصـل شـيخ الأرض، الجامعـة الأمريكيـة، بيـروت، )94)م، ص3)-5)، 
69؛ بركات، مصطفى، الألقاب والوظائف العثمانية، دار غريب للطباعة 

والنشـر، القاهرة، 000)م، ص)74-7.
)8)) العتيبي، وزراء أمراء مكة المكرمة، ص65.

 )9)) المؤيـدي، محمـد بـن عبـدالله، الشـهير بأبـي علامـة، روضـة الألباب = 
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جنـوب  فـي  عتيـق  آل  عـن  أخبـار  المراجـع  فـي  وردت  وقـد 
الجزيـرة العربيـة ومـا جاورهـا، فـكان منهـم مشـايخ وعلمـاء فـي 
اليمـن، مثـل الفقيـه عمـر ابـن الفقيـه محمـد ابـن الفقيـه يونـس، 
وهـو سـليل عـدد مـن الفقهـاء الذيـن ورد فـي المصـادر تسلسـل 
نسـبهم إلـى الفقيـه مُـرة بـن زكريـا بـن تيَـم بن محمد بـن عبدالله 
بـن أبـي عتيـق)30). وبـرز من ولد الفقيه عمر الشـيخ عمر القُطب 
وابنـه عمـر الرضـا الملقـب بأبـادر، اللذان عبرا إلـى بلاد الزيلع، 
نـوا إمـارةً مركزهـا مدينـة هَـرَر، ثـم  وجمعـا شـمل المسـلمين، وكوَّ
سـلمت ذرية أبادر الحكم إلى آل ولشـمع القرشـيين، الذين خرج 
منهـم آل سـعد الديـن أواخـر القـرن التاسـع الهجـري/ الخامـس 
عشـر الميلادي))3)، واتخذوا من بعض آل عتيق حكامًا في بندر 
زيلـع، كمـا ورد عـن محمـد بـن إبراهيـم بـن عتيق))3). وقد اسـتقر 
ـحر بحضرمـوت فـي مطلـع القـرن  مـن آل عتيـق نـاس فـي الشِّ
العاشـر الهجـري/ السـادس عشـر الميـلادي بعـد تغيـر الأحـوال 
السياسـية ونهايـة حكـم آل سـعد الديـن، وكانـوا مـن أعيـان البلـد 

= وتحفة الأحباب وبغية الطاب ونخبة الأحساب في معرفة )لمعرفة( 
الأنسـاب، مخطـوط، نسـخة مكتبـة برليـن رقـم 97))، بتاريـخ 5)))هــ/ 

3)7)م، ق35. الملحـق رقـم ))(.
(30) Wagner, Ewald “Genalogien aus Harar”. J. of The History 

and Culture of the Middle East, 1974, 51 (1): 97-117.
(31) Wagner, Ewald “Legende Und Geschichte- Der Fath Mad-

inat Harar Von Yahya NasrAllah”. Kommissionsverlag 
Franz Steiner Gmbh, Weisbaden 1978. pp. 19-30.  

باللغـة الألمانيـة، وهـو تحقيـق لمخطـوط فتـح مدينـة هـرر ليحيـى نصـر   
الله.

))3) خـرد، محمـد بـن علـي بـن علـوي، غـرر البهـاء الضـوي ودرر الجمـال 
القاهـرة، )00)م، ص573. للتـراث،  البديـع البهـي، المكتبـة الأزهريـة 
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ووجهائهـا، إذ يشُـار إلـى أفرادهـم بلقـب الصـدر الأجل، مثل بدر 
الديـن علـي بـن عبـدالله بـن عتيـق، وابنـه شـهاب الديـن أحمـد 
ـحر،  بـن علـي بـن عتيـق، وينُسـب إليهـم مسـجد العتيـق فـي الشِّ
بالسـادة  بالتصـوف، وعلاقـة قديمـة  وثيـق  ارتبـاط  لهـم  وكان 
آل باعلـوي، وبخاصـة الشـيخ أبو بكر بن عبـدالله العيدروس)33). 
ومـن آل عتيـق الرجـل الصالـح عبدالله بن عتيق، الذي انتقل من 
حضرمـوت إلـى مكـة المكرمـة، وقـد وردت ترجمتـه فـي أخبـار 
أهل القرن العاشـر ضمن حوادث سـنة )98هـ )574)م(: "وفيها 
توُفـي الخواجـا عفيـف الديـن عبـدالله بن عتيـق الحضرمي، كان 
صالحًـا دَيِّنًـا حافظًـا لكتـاب الله، لا يفتـُر عـن تلاوتـه، وكان ذا 
مـروءة، وجـاور بمكـة المشـرفة، وتـزوج بابنتـَي القاضـي جار الله 
الـزواج، كثيـر الإحسـان. ومـات فجـأة،  بـن ظهيـرة، وكان كثيـر 
وزيـر  والـد عبدالرحمـن  وهـو  ابـن ظهيـرة.  تربـة  فـي  ودفـن 
ـلي  الشـريف حسـن")34). بهـذه العبـارات الموجـزة لخـص الشُّ

)33) العتيقـي، عمـاد محمـد، ابـن عتيـق حاكـم زيلـع وعلاقتـه مـع الشـيخ 
العدنـي مـن خـلال بعـض النصـوص التاريخيـة، مجلـة دراسـات تاريخية، 
البهـاء  غـرر  ديسـمبر ))0)م، ص59)-89)؛ وخـرد،  التاسـع،  العـدد 
الضـوي، ص573. وأبـو بكـر بـن عبدالله العيدروس من أبرز شـخصيات 
الصوفيـة آل باعلـوي ومشـايخها، ويلقـب بالعدنـي لاسـتيطانه بها، توفي 
ص83)- الضـوي،  البهـاء  غـرر  خـرد،  508)م.  4)9هــ/  سـنة  هنـاك 
89)، 570-)58. وقـد نسُـب آل عتيـق إلـى البلـدان التـي قدمـوا منهـا، 
ففـي مكـة المكرمـة يقـال لأحدهـم: الحضرمـي، وفـي حضرمـوت يقـال 

لأحدهـم: السـعدبر نسـبةً إلـى بـر سـعد الديـن.
)34) الشـلي، محمـد، السـنا الباهـر بتكميـل النـور السـافر فـي أخبـار القـرن 
العاشـر، تحقيـق: إبراهيـم بـن أحمد المقحفي. مكتبة الإرشـاد، صنعاء، 

5)4)هـ/ 004)م، ص546.
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سـيرة حيـاة عبـدالله بـن عتيـق، وهـي علـى اختصارها تبـرز فيها 
ن لصاحـب الترجمـة ابن عتيـق، الذي كان "صالحًا،  ملامـح التديّـُ
ديِّنًـا، حافظًـا لكتـاب الله، لا يفتـر عـن تلاوتـه"، وقـد تمثلـت فيـه 
تعاليـم الديـن والقـرآن بكمـال الأخـلاق المعبـر عنهـا بالمـروءة، 
وهـذا القـدر العالـي مـن التديـن لا شـك أنـه قـد حـازه بتربيـة 
صالحـة فـي بلـد المنشـأ حضرمـوت، فقـد كان آبـاؤه مـن ذوي 

الصـلاح والخيـرات، وانتقـل بعـد ذلـك إلـى مكـة المكرمـة. 
وفـي الجانـب الاجتماعـي يصادفنـا فـي النـص تصديـر اسـم 
ابن عتيق بلقب الخواجا، وهو لقب مشهور في الحجاز، ومصر 
لكبـار التُّجـار آنـذاك)35). وأبـرز الحـوادث فـي حياتـه أنـه تـزوج 
بابنتـَي قاضـي مكـة المكرمـة جمـال الديـن محمـد جـار الله بـن 
ظهيرة المخزومي القرشي، فربما توفيت إحداهما عنده فنكح 
أختهـا)36). وكان ابـن ظهيـرة شـيخ الفُتيـا علـى المذهب الحنفي، 
الـذي كان لا يـرى جـواز تزويـج القرشـية مـن غيـر القرشـي، كما 

هـو مشـهور عند الحنفيـة، والشـافعية، والحنابلة)37).

)35) الدوسري، العاقات بين مصر والحجاز، ص49، 68-65.
علمـاء  أبـرز  مـن  وهـو  مشـهور،  وعلـمٌ  معـروف،  عالـم  ظهيـرة:  ابـن   (36(
آل ظهيـرة المكييـن الذيـن تصـدوا للفتوى والقضـاء والعلم قرونًا طويلة، 
وقـد نعُـت محمـد جـار الله بشـيخ الإسـلام، وشـيخ الفتيـا والتدريـس، 
وكان صاحـب  المكرمـة،  بمكـة  الفقهـاء  وصفـوة  العلمـاء،  ومرجـع 
تصانيـف، مـن أهمهـا كتـاب الجامـع اللطيـف فـي فضـل مكـة وأهلهـا 
وبنـاء البيـت الشـريف، توفـي سـنة 986هــ/ 578)م. المعلمـي، عبـدالله 
بـن عبدالرحمـن، أعـام المكييـن مـن القـرن التاسـع إلـى الرابـع عشـر 

للتـراث الإسـلامي، ))4)هــ/ 000)م. الفرقـان  الهجـري، مؤسسـة 
)37) الجريسـي، خالـد بـن عبدالرحمـن، العصبيـة القبليـة مـن المنظـور 

الريـاض، ط3، 9)4)هــ/ 008)م، ص54)-77). الإسـامي، 



 25 وزارة عبدالرحمن بن عتيق في مكة المكرمة )1003-1010هـ/1594-1601م(25 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســــ
خـمـ

 الـ
نـــة

ســ
 الـ

٢م،
٠٢

ر ٤
ايـــ

ينـ
ل، 

لأو
د ا

ـــد
لـع

ا

أمـا لقبـه عفيـف الديـن فعلـى النسـق المألـوف آنـذاك مـن 
يـن، ويلُقـب حسـين بحسـام الديـن، وأبـو بكـر  الإضافـة إلـى الدِّ
بسـيف الديـن، ومـا إلـى ذلـك)38). وكان مـن أولاد عبـدالله غيـر 
عبدالرحمن الشـيخ أبو بكر، وأخوه الشـيخ أحمد أبناء عبدالله 
بـن عتيـق)39). وكان القرشـيون مـن أهـل مكـة المكرمـة مـن غيـر 
السـادة، والأشـراف يحملون لقب المشـايخ، وواحدهم شيخ كما 
يسُـتدل عليـه مـن دفاتـر الصـرة العثمانيـة التـي وثقـت أسـماء 
المسـتفيدين منهـا، فمنهـم الشـيبيون بنـو عبـد الـدار حاملـو 
مفتـاح الكعبـة المشـرفة، ومنهـم آل ظهيـرة المخزوميون، ومنهم 
كثـرة  إلـى  عتيـق  ابـن  ومـال  وغيرهـم)40).  البكريـون،  عتيـق  آل 
الـزواج بمـا فتـح الله عليـه مـن سـعة فـي الرزق، فربمـا يكون قد 
وُلـد لـه عـدد مـن الأولاد والبنـات، ولكـن التاريـخ لا يذكـر سـوى 
ولديـن مـن الزوجـة الظهيريـة، همـا: عبدالرحمـن، وأبـو بكر))4)، 

إضافـة إلـى أحمـد الـذي مـر ذكـره. 
توُفـي عبـدالله بـن عتيـق ودُفـن فـي تربـة أصهـاره آل ظهيـرة. 
وجار الله بن ظهيرة المشار إليه هو والد الشيخ علي بن جار الله 
بـن ظهيـرة، المفتـي والخطيب بالمسـجد الحرام في عصره))4).

)38) القلقشـندي، أبـو العبـاس أحمـد بـن علـي، صبـح الأعشـى فـي صناعـة 
الإنشـا، دار الكتـب المصريـة، القاهـرة، 340)هــ/ ))9)م، 488/5.

)39) دفتر الصرة الرومية العثمانية EV-HMK-SR-00003 لسنة ))0)هـ، 
ص0). الملحق رقم ))(.

)40) المرجع السابق.
))4) العصامي، سمط النجوم العوالي، 39/4.

مثـل  كبـار  علمـاء  عنـه  أخـذ  علمـاء عصـره،  كبـار  مـن  أيضًـا  وهـو   (4((
 عبدالرحمـن المرشـدي، وأخـوه قاضـي القضـاة شـهاب الديـن أحمـد = 
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هـذه هـي البيئـة التـي عـاش فيهـا آل عتيـق بمكـة المكرمـة، 
وبيتهُـم كان مجـاورًا للحـرم والبـاب المقابـل لبيتهم نسُـب إليهم، 
فيسُـمى بـاب ابـن عتيـق أو بـاب العتيـق، وهـو مـن أبـواب الحـرم 
ـدة،  المكـي المعروفـة، وكان هـذا الباب معروفًا سـابقًا بباب السُّ
ولكنه حمل اسـم باب ابن عتيق ابتداءً من القرن الحادي عشـر 
الهجـري/ السـابع عشـر الميـلادي)43). ووردت الإشـارة إليـه في 
عـدد مـن المصـادر، مثـل مذكـرات نـواب سـكندر بيكـم، أميـرة 
الحـج سـنة 80))هــ  إلـى  بالهنـد عـن رحلتهـا  بوبـال  مقاطعـة 

)864)م()44)، وغيرهـا ممـا سـيأتي لاحقًـا.
رابعًا: السياق التاريخي لوزارة ابن عتيق

1- ولادته ونشأته
لا تقـدم لنـا المصـادر معلومـات عـن نشـأة عبدالرحمـن بـن 
عتيـق قبـل توليـه الـوزارة، فإضافـة إلـى ولادتـه مـن ابنـة الشـيخ 
"فنشـأ فـي  نبـذة مقتضبـة عنـه،  تتوافـر سـوى  ابـن ظهيـرة لا 
مكـة، وزاحمـت بـه السـاداتُ ذوي بـركات، فلما بلـغ مبلغ الرجال 

= المرشـدي، وعبدالقـادر الطبـري، وغيرهـم، لـه عـدة مؤلفـات فـي 
الفقـه والفتـوى وعلـوم أخـرى، توفـي سـنة ))0)هــ )603)/ 604)م(. 
المعلمـي، أعـام المكييـن، )/)0). وصححـت تاريـخ وفاتـه مـن دفتـر 

الصـرة الروميـة، لأنـه كان حيًّـا فـي أوائـل ))0)هــ.
المكـي،  التاريـخ  فـي  المسـكي  الأرج  عبدالقـادر،  بـن  علـي  الطبـري،   (43(
المكرمـة،  مكـة  التجاريـة،  المكتبـة  الجمـال،  أحمـد  أشـرف  تحقيـق: 

6)4)هـ/ 996)م، ص)8). 
(44) Willoughby-Osborne, “Pilgrimage to Mecca by Nawab 

Sikandar Begum of Bhopal”, Wm. H. Allen and Co., Lon-
don, 1870. p. 212.
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ـى إلـى أن صـار وزيـرًا للشـريف حسـن سـنة ثـلاث  لـم يـزل يترقَّ
وألـف")45). مـن هـذه النبـذة يمكـن وضـع تصـور محدود لنشـأته، 
فوُلـد ونشـأ بمكـة المكرمـة، ولكـن العبـارة الآتيـة فيهـا مفتـاح 
عتيـق،  ابـنَ  العلوييـن  السـادة  تزكيـة  وهـي  التاليـة،  الأحـداث 
ده المناصـب حتـى تسـلم الـوزارة)46)، فمـا مؤهـلات هـذا  وتقلّـُ
الشـاب التـي نقلتـه هـذه النقلـة العاليـة؟ وكيـف تجـرأ السـادة 
الشـاب،  بهـذا  بـركات  العلويـون علـى مزاحمـة الأشـراف ذوي 
وهـم مـن سـلالة الشـريف بـركات بن محمد أبي نمـي بن بركات 

وحفـدة ملـوك الحجـاز! 
يظهـر أنـه يمكـن التوصـل للإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات مـن 
محوريـن أو أكثـر، أولهمـا خلفيـة ابـن عتيـق القُرشـية، وهـي 
مرتكـز أسـاس يسـمح بتلـك المزاحمـة، فهـو مـن ذريـة الصديـق 
عضيـد رسـول الله �، وخليفتـه. ولهـذا البيـت تاريـخ غيـر بعيد 
فـي الحكـم والسـلطة فـي البيئـة المحيطـة، فبعـض أسـلاف ابـن 
عتيـق كانـوا حُـكام بنـدر زَيلـع، أحد البنادر التجارية الرئيسـة في 
التجارة مع الجزيرة العربية، ثم إن الدولة العثمانية لما فرضت 
سـيطرتها علـى الحجـاز فـي عهـد السـلطان سـليم الأول 8)9-
6)9هـ )))5)-0)5)م()47) كان وزيره وصدره الأعظم هو بيري 

)45) الطاهـر، عبدالهـادي بـن محمـد، الـدر الفاخـر فـي خبـر الأوائـل 
56؛  ق   ،348( برقـم  المكـي،  الحـرم  مكتبـة  فـي  مخطـوط  والأواخـر، 
والغـازي، عبـدالله بـن محمـد المكـي، إفـادة الأنـام بذكـر أخبـار بلـد الله 
الحـرام، تحقيـق: عبدالملـك عبـدالله بـن دهيـش، مكتبـة الأسـدي، مكـة 

المكرمة، 430)هـ، 369/3. 
)46) السباعي، تاريخ مكة، ص)40.

)47) الصديقـي، محمـد بـن أبـي السـرور، المنـح الرحمانيـة فـي الدولـة = 
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ديقي، وهو بكريُّ النسب أيضًا، وقد اكتسب  باشا الجمالي الصِّ
ثقة سـيده، واحتفظ بمنصب الوزارة حتى وفاة السـلطان سـليم، 
واسـتمر فيهـا شـطرًا مـن عهـد السـلطان سـليمان 6)9-974هــ 
)0)5)-567)م()48)، وبيري باشـا الجمالي هو الذي اقترح على 
السـلطان سـليم ضم الحجاز إلى السـلطنة دون تحرك عسكري، 

بعـد أن توسـط لديـه بعض أعيان مكـة المكرمة)49).
وقـد يصلـح هـذا النسـب مدخلًا لتزكية ابـن عتيق للمناصب، 
المنافسـة،  العاليـة  المكرمـة  مكـة  بيئـة  فـي  كافٍ  غيـر  ولكنـه 
فيحتـاج الأمـر أولاً إلـى شـخص يمـتُّ بالـولاء للسـادة مـن حيـث 
الكفـاءة  بمواصفـات  التحلـي  إلـى  وثانيًـا  بطريقتهـم،  الاعتقـاد 
والتواصـل والقيـادة، فأمـا المطلـب الأول فـآل عتيـق كان لهـم 
ارتبـاط قديـم بالسـادة والتصـوف، وفـي مكـة المكرمـة يمكـن 
استشـفاف هـذه العلاقـة مـن أخوالهـم آل ظهيـرة، فقـد ثبـت أن 
شـيخ الإسـلام ومفتـي الحنفيـة علـي بـن جـار الله بـن ظهيـرة، 
وهـو خـال عبدالرحمـن، كان لـه ارتبـاط بكبرائهـم، مثل أبي بكر 
بـن سـالم السـقاف باعلـوي، صاحـب بلـد عِينـات بحضرمـوت، 
الصوفيـة  كبـار  مـن  وهـو  )584)م(،  المتوفـى سـنة )99هــ 
بـه  بحضرمـوت، ولابـن جـار الله رسـالة منشـورة يشـيد فيهـا 

= العثمانيـة، تحقيـق: ليلـى الصبـاغ، دار البشـائر، دمشـق، 5)4)هــ/ 
995)م، ص)7. 

)48) لطف الله، منجم باشي أحمد، جامع الدول: تاريخ الدولة العثمانية 
وخديجـة  أقجـة،  أغيـر  أحمـد  تحقيـق:  1299-1672م،  698-1083هــ/ 
إرسـلان، ونـوري أونلـو، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، )44)هــ/ 0)0)م، 

ص50). وانظـر: الصديقـي، المنـح الرحمانيـة، ص04).
)49) كشميري، مكة المكرمة، ص55.
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بألفـاظ كبيـرة تعبـر عـن احتـرام بالـغ)50). فهـذا البيـت بيـت آل 
عتيـق آبـاءً وأخـوالاً كان فـي هـذا المسـار. 

وقـد اسـتوطن مكـة المكرمـة آنـذاك مشـايخ كبار من السـادة 
عبدالرحمـن  بـن  محمـد  الفقيـه  بـن  عبـدالله  منهـم  العلوييـن، 
عظيـم،  جـاه  المكرمـة  بمكـة  لـه  كان  الـذي  باعلـوي،  الأصقـع 
توفـي سـنة 974هــ )566)/ 567)م())5)، ومنهـم السـيد عبدالله 
بالعيـدروس  الملقـب  بافقيـه،  بـن عبدالرحمـن  بـن محمـد 
المتوفـى سـنة 946هــ )539)م(، وهـو ممـن تلمـذ للسـيد أبـي 
بكـر العيـدروس العدنـي الآنـف الذكـر، الـذي قـال لـه: "جعلنـاك 
عيـدروس مكـة". فهـو يشـترك مـع آل عتيـق فـي سـند الطريقـة، 

وقـد اسـتقرت ذريتـه بمكـة المكرمـة))5). 
وأمـا المطلـب الثانـي فيوضـح النـص أن ابـن عتيـق لمـا بلـغ 
مبلـغ الرجـال لـم يـزل يترقـى فـي الكفـاءة والخبـرة والمناصـب 
حتـى اسـتوزره الشـريف حسـن، وذلـك، وإن كان مجمـلًا، يـدل 
على وجود تسلسـل إداري في وظائف السـلطنة بمكة المكرمة، 
فلمـا بلـغ مداهـا وجد الشـريف حسـن فيه المصداقيـة والكفاءة 
نـدرة  مـن  وبالرغـم  إليـه.  الـوزارة  منصـب  لإسـناد  الكافيـة 
الوثائـق الرسـمية المتعلقـة بابـن عتيـق فثمـة إشـارة إلـى عملـه 

)50) بافقيـه، محمـد بـن عمـر الطيب، تاريخ الشـحر وأخبار القرن العاشـر، 
تحقيـق: عبـدالله محمـد الحبشـي، مكتبـة الإرشـاد، صنعـاء، 9)4)هــ/ 

999)م، ص593. 
))5) بافقيه، تاريخ الشحر، ص379.

))5) الطبـري، محمـد بـن علـي، إتحـاف فضـاء الزمـن بتاريـخ ولايـة بنـي 
الحسـن، تحقيق: محسـن محمد سـليم، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 

 .4(5/(
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قُبيـل توليـه منصـب الـوزارة بصفـة رأس أمنـاء بيـت السـلطنة 
الحسـنية، وجـاء فـي معـرض الحديث عن تركة شـخص متوفى، 
قبـض ابـن عتيـق مالـه قبـل أن يظهـر لـه وارث، وكان ذلـك سـنة 
)00)هــ )593)م()53). ويتبيـن مـن السـياق أن المقصـود أمانـة 
أمـوال المتوفيـن بمكـة المكرمـة ولا وارث لهم، وهو منصب مهمٌّ 
جعلـه العثمانيـون تابعًـا لهـم ليحـوِّل الأميـن المختـص بموجبـه 
الأمـوال للدولـة، ويسـتبقي جـزءًا منهـا لنفقات الحجـاز)54). فإذا 
كان الأمـر كذلـك، فـإن ابـن عتيـق تسـنم هـذا المنصـب قُبيـل 
تعيينـه وزيـرًا للشـريف، وربمـا ضُمـت إليـه أمانـة بيـت مـال مكـة 
المكرمـة؛ لأن وصـف منصبـه جـاء بصيغـة الجمـع. وقـد كان 
منصـب رأس بيـت مـال مكـة المكرمـة يتنـازع عليـه أميـر أمـراء 

مصـر مـع شـريف مكـة المكرمـة قبـل ذلـك الحيـن)55). 
2- تسلسل الأحداث التاريخية إبان مدة وزارته:

العلاقـة  ذات  المراجـع  مـن  باختصـار  الأحـداث  نسـتعرض 
مكـة  فـي  الوضـع  عليـه  كان  لمـا  واضـح  تصـور  إلـى  للتوصـل 
المكرمـة والحجـاز، وأكثـر مـا ورد عـن أحـداث مكـة المكرمـة 
يتعلق بتصرفات السلاطين والشريف. وكانت عناية السلاطين 
بتوفيـر الأمـن الغذائـي ومصـادر الميـاه وإنشـاء المـدارس، كمـا 
كان واضحًـا زمـن السـلطان سـليمان)56)، وابنـه السـلطان سـليم 

)53) الحسـيني، ضامـن بـن شـدقم، تحفـة الأزهـار وزلال الأنهـار فـي نسـب 
أبنـاء الأئمـة الأزهـار، تحقيـق: كامـل سـلمان الجبـوري، )/9)0-3)3.

)54) كشميري، مكة المكرمة، ص)0)-03).
)55) محمود، تأسيس الحكم العثماني، ص45.

)56) الصديقي، المنح الرحمانية، ص5))-8)).
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بـن سـليمان 974-)98هــ )566)-574)م()57). وأنُجـزت عمـارة 
المسجد الحرام مع مرافقه سنة 984هـ )576)م( زمن السلطان 
ـرة  مـراد )98-003)هــ )574)-595)م()58)، ومـن خيراتـه الصُّ
الروميـة الجديـدة لأهالـي الحـرم، بدأها سـنة 998هــ )590)م( 
بثلاثـة آلاف وأوصلهـا إلـى عشـرة آلاف)59)، وفي جمادى الآخرة 
سنة 003)هـ )فبراير 595)م( توُفي السلطان مراد، وتولى ابنه 
السـلطان محمد، وأرسـل إلى شـريف مكة المكرمة بالاسـتقرار 
في منصبه)60). وكان السلطان محمد في عهده )رمضان 003) 
- رجب ))0)هـ/ مايو 595) - ديسـمبر 603)م( يعُرف بعظم 
القـدر والمهابـة، وعلـو الهمـة والشـجاعة))6)، وقـد كثـرت مبراته 
علـى الحرميـن الشـريفين، وإليـه ينُسـب ربـاط السـلطان محمـد 

فـي الحـرم عنـد باب القطبـي))6). 
وفي سـنة 006)هـ )597)/ 598)م( تخلف الشـريف حسـن 
بجهـة ركبـة مـن الطائـف، وأرسـل إلـى أخيـه الشـريف ثقبـة أن 
يلُبـس الخلعـة ابنه الشـريف مسـعود بن الحسـن )تتويجًـا له وليًّا 
للعهـد(، وكان مسـعود ينـوب عـن أبيـه فـي إمـارة مكـة المكرمـة 

)57) السـنجاري، علـي بـن تـاج الديـن، منائـح الكـرم فـي أخبـار مكـة والبيـت 
وولاة الحـرم، تحقيـق: ماجـدة فيصـل، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، 
9)4)هـ/ 998)م، )/460-465. وانظر: الصديقي، المنح الرحمانية، 

ص85)، )0)-)0).
)58) السـنجاري، منائـح الكـرم، ص494-495. وانظـر: الصديقـي، المنـح 

الرحمانيـة، ص08)-0)).
)59) المصدر نفسه، ص498.
)60) المصدر تفسه، ص500.

))6) الصديقي، المنح الرحمانية، ص47).
))6) شافعي، الأربطة بمكة المكرمة، ص58-57.
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عليـه  ينُعـم  فلـم  الشـريف حسـين،  الأكبـر  أخيـه  وفـاة  بعـد 
الشـريف ثقبـة بالخلعـة، فمـات بعدهـا مقهـورًا)63)، وفـي أواخـر 
عـام 008)هــ )أواسـط 600)م( ألبـس الشـريف حسـن ابنـه أبـا 
طالـب الخلعـة تتويجًـا لـه بولايـة العهـد، والتمـس مـن السـلطان 
محمـد أن يكـون أبـو طالـب شـريكًا لـه في الإمـارة، فوصل الأمر 
بالموافقة على ذلك في ذي الحجة 009)هـ )أواسط )60)م(، 
وحـج الشـريف أبـو طالـب بالنـاس فـي تلـك السـنة")64)، وقـال 
صاحب الوسـيلة بعد هذا الخبر: "واسـتقل الشـريف أبو طالب 
بأمـر البـلاد وسـلك فيـه طريـق السـداد. ثـم توجـه إلـى والـده 
الشـريف الحسـن بعـد الموسـم إلـى جهـة الشـرق")65). ثـم توجـه 
الشـريف حسـن بحملـة عسـكرية إلـى نجَـد فتوفـي هنـاك فـي 
ثانـي جمـادى الآخـرة سـنة 0)0)هـ )7) نوفمبـر )60)م(، وكان 
الشـريف أبـو طالـب وقتهـا بالمبعـوث شـرق الطائـف، فلمـا بلغـه 
النعـي توجـه إلـى مكـة المكرمـة فوصلهـا ليلـة السـبت الخامـس 
مـن الشـهر، ووصـل الجثمان بعـده في النصف الثاني من الليلة، 

ودُفـن وصُلـي عليـه فـي فجـر ذلـك اليـوم)66).

)63) السنجاري، منائح الكرم، )/)50.
)64) المصدر السابق، ص506-503.

)65) باكثير، أحمد بن الفضل، وسيلة المآل في عد مناقب الآل، مخطوط 
والمخطـوط لا  القعـدة سـنة 089)، ص)9.  مـن ذي  فـي 7)  منسـوخ 
أعـرف مـكان حفظـه لكنـه منشـور علـى موقـع Archives.com، انظـر:
https://archive.org/details/abedz112003_yahoo/page/n93/
mode/2up

الكـرم،  منائـح  السـنجاري،  وانظـر:  السـابق، ص95-94.  المصـدر   (66(
.508-507/(
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وهكـذا لا يوجـد خبـر يختـص بابـن عتيـق طـول تلـك المـدة، 
ولكـن مـن اللافـت للنظـر ذكـر باكثيـر بعـد تولـي الشـريف أبـي 
طالـب منصـب الشـراكة أنـه اسـتقل بأمـر البـلاد وسـلك فيـه 
طريـق السـداد، فهـو لـم يغيـر شـيئًا مـن سياسـة والـده الـذي 
يقضـي وقتـه مسـتريحًا خـارج البلـد. ويفُهـم أيضًـا مـن قضـاء 
الشـريف حسـن وولـي عهـده أبـي طالـب مـددًا طويلة خـارج مكة 
المكرمـة أنهمـا تـركا البلـد فـي عهدة وزيرهم المفـوض بإدارتها 
الدولـة  مـن  إليهـا  الـواردة  الأمـوال  وأن  فيهـا،  الأمـن  وضبـط 
تـُوزع بمعرفـة المسـؤولين وفـق النظـام السـائد والاختصاصـات 
المنوطـة بـكلٍّ منهـم. ومـا يؤكـد هـذا مـا نشُـر عـن ميزانيـة إيالـة 
مصر سـنة 005)هـ )596)-597)م( التي تضمنت أبوابًا كثيرة 
متعلقـة بالحجـاز مثـل مصروفـات مكـة المكرمـة، ومخصصـات 
الفقـراء، ومخصصـات الحـج، وتأجيـر الجِمـال لحمـل الحبـوب، 
أبنـاء  ومخصصـات  والخـدام،  والموظفيـن  الشـريف  ورواتـب 
القبائـل لحفـظ أمـن طريـق الحـج والقوافـل... إلـخ. ويتضح من 
المعتـادة  المصروفـات  أكثرهـا مـن  أن  الميزانيـة  بنـود  وصـف 
نـت بعنايـة حتـى إن بعضهـا يبلـغ مئـات  بصفـة دوريـة، وقـد دُوِّ
الألـوف، وبعضهـا يبلـغ العشـرات من وحدة البـارة)67)، وقد بلغت 
بنـود ميزانيـة الحجـاز هـذه أكثـر مـن ثلاثـة ملاييـن وخمسـمئة 
بارة)68). ويظهر من السـياق أن الأمور المالية كانت تجري على 

(67) Taufik, Farouk M., "History of Al-Hijaz (1520-1632)" (1973). 
Dissertations and Theses. Paper 1596. 

)68) البـارة: عملـة عثمانيـة قديمـة ضُربـت مـن الفضـة، وزنهـا غـرام واحـد 
 تقريبًا، وتعادل ثلاثة أقجات تقريبًا. علي، شاكر علي، ولاية الموصل = 
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نسـق رتيـب فـي سـنوات وزارة ابـن عتيـق كعهدهـا السـابق.
رواه  بابـن عتيـق ممـا  يتعلـق  فيمـا  القصـة  أحـداث  نكُمـل 
والـده  بمـوت  أبـو طالـب  الشـريف  أحـس  "ولمـا  السـنجاري: 
الشـريف حسـن بعـث إلـى مكـة قبـل وفـاة والـده الشـريف حسـن 
بمسـك ابـن عتيـق واعتقالـه، فمُسـك يـوم الجمعـة بعـد العصـر، 
واسـتمر فـي الحبـس، فلمـا وصـل الشـريف أبـو طالـب ودفـن 
والده اسـتدعى ابن عتيق، وسـأله عما كان يفعل من المنكرات، 
فأقـر بجميـع ذلـك، فـرده إلـى الحبـس، فلمـا أيس مـن الخلاص 
قتـل نفسـه، وكان قتلـه لنفسـه يـوم الثلاثـاء الثامـن مـن جمـادى 

الآخـرة سـنة ألـف وعشـرة")69). 

خامسًا: نقد مصادر سيرة ابن عتيق 
إن توافـر المصـادر التاريخيـة أمـر لا غنًـى عنـه لمن يريد أن 
يبحـث فـي أي موضـوع، وعندمـا يتعلـق الأمـر بسـيرة عَلـم مـن 
أعلام البلاد ومسـؤول بارز فيها يتوقع الباحث أن يجد أخباره 
في المصادر الرسمية بمكة المكرمة وفي الأرشيف العثماني، 
ولكـن بعـد البحـث والتقصـي لـم نجـد أي خبـر عنـه، فلـم نجـد 
مرسـوم تعيينـه رئيسًـا لأمنـاء مكـة المكرمة، ولا مرسـوم تعيينه 
فـي الـوزارة، وهـو مـا يمثـل ثغـرة بـارزة فـي حصيلتنـا المعرفية، 
فابـن عتيـق اتُّهـم باتهامـات خطيـرة بالفسـاد وصلـت إلـى درجة 
التكفيـر، وغيـاب الروايـة الرسـمية يجعـل مـن الصعوبـة بمـكان 

= العثمانية في القرن السادس عشر، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 
الأردن، 0)0)م، ص)3).

)69) السنجاري، منائح الكرم، )/)564-56.



 35 وزارة عبدالرحمن بن عتيق في مكة المكرمة )1003-1010هـ/1594-1601م(35 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســــ
خـمـ

 الـ
نـــة

ســ
 الـ

٢م،
٠٢

ر ٤
ايـــ

ينـ
ل، 

لأو
د ا

ـــد
لـع

ا

التوصـل إلـى نتيجـة حاسـمة عـن تلـك الاتهامـات لغيـاب وجهـة 
مكـة  أحـداث  فـي  صُنـف  مـا  أهـم  ويعُـد  المعاكسـة.  النظـر 
المكرمـة وتراجـم أمرائهـا الأشـراف كُتـُب مـن عاصرهـم عـن 
كَثـب وخبرهـم عـن قُـرب، فتلـك المصنفـات تعُـد مـن المصـادر 
الأساسـية، ثـم تأتـي طبقـة مـن أخـذ عنهـم، الأقـرب فالأقـرب، 
وذلـك موافـق للمنطق، ومقـارب طريقة علماء الحديث باعتماد 
ـند، وكان مـن أبـرز مؤرخـي عصرهـم شـهاب الديـن  علـو السَّ
الخفاجـي فـي: )ريحانـة الألبـا(، وأحمـد بـن الفضـل باكثيـر، 
فـي كتابـه: )وسـيلة المـآل فـي عـد مناقـب الآل(، الـذي صنفـه 
برسـم الشـريف محسـن بـن حسـين بـن حسـن، واختتمـه فـي 
رمضـان سـنة 7)0)هــ )8)6)م()70). وهـذان المؤلفـان سـردا 
سـيرة الشـريف حسـن، وأسـهبا فـي وصـف محاسـن زمنـه بمـا 
فيه من رخاء واسـتتباب الأمن والعدل، ولم يذكرا شـيئًا يخص 
ابـن عتيـق، برغـم تتبعهما تفاصيل وفاة الشـريف حسـن وتسـلم 
بعدهمـا،  مَـن  عنهمـا  ونقَـل  بعـده،  مـن  طالـب  أبـي  الشـريف 
فكتـاب الوسـيلة أحـد المصـادر الرئيسـة للطبقـة التـي ظهـرت 
بعـد قـرن، مثل السـنجاري )ت. 5)))هـ/ 3)7)م(، والعصامي 
)ت. ))))هــ/ 700)م(، اللذَيـن نقـلا عنـه كثيـرًا. ومـن تلـك 
ـلي باعلـوي )ت. 093)هــ/ )68)م(، الـذي  الطبقـة أيضًـا الشُّ
عـن  كثيـرًا  وأخـذ  طالـب،  أبـي  وابنـه  حسـن  للشـريف  ترجـم 
الشـهاب الخفاجـي فـي الريحانـة، وقـد سـرد قصـةً لابـن عتيـق 
مـع أحـد السـادة سـنأتي عليهـا ولـم يذكـر غيـر ذلـك، ومنهـم 
محمـد أميـن بـن فضـل الله المحبـي )ت. ))))هــ/ 700)م(، 

)70) باكثير، وسيلة المآل، ص03)، 553.
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صاحـب خلاصـة الأثـر، الـذي خصص ترجمة لابـن عتيق، وهو 
ابـن عتيـق بالتفصيـل،  كالسـنجاري، والعصامـي نقـل حـوادث 
ولكنـه أهمـل خبـره تمامًـا فـي معـرض سـيرة الشـريف حسـن، 
الـذي ترجـم لـه ترجمـة وافية، وأوصله إلـى أعلى مراتب العدل 
والأمـن، وسـائر المحاسـن التـي يمكـن أن توصـف، فمـا مصـدر 

هـؤلاء المؤرخيـن؟ 
إن من حسـن الحظ أن المحبي، والعصامي ذكرا مصدرهما، 
المفتـي  القطبـي  الديـن  محـب  بـن  عبدالكريـم  الشـيخ  وهـو 
الحنفي بمكة المكرمة، وجاء تناولهما سـيرة ابن عتيق متقاربًا 
نفسـها،  الورقـة  عـن  ينقـلان  فكأنهمـا  والمعنـى،  اللفـظ  فـي 
فالعصامـي صـرح بنقلـه ذلـك مـن خـط القطبـي))7)، والمحبـي 
صـرح بنقلهـا مـن كتـاب القطبـي فـي تاريخـه، الـذي ذكـر فيـه 
بعـض وقائـع مكـة المكرمـة))7)، فهـذا هـو المصـدر المفتـرض 

لأخبـار ابـن عتيـق. 
وعبدالكريـم القطبـي علـم مشـهور مـن أعلام مكـة المكرمة، 
بالفقـه، خبيـر  إمـام فاضـل، عـارف  أنـه  المحبـي  وصفـه 
لـع علـى نصوصـه، مـع طلاقـة الوجـه  بأحكامـه وقواعـده، مطَّ
وكثـرة السـكون، وكان أديبًـا مطلعًـا علـى الأخبـار والوقائـع، ذكيًّا 
ذا إنصـاف فـي البحـث، درس علـى عمـه قطـب الديـن الحنفي، 
المكرمـة،  كبـار علمـاء مكـة  مـن  المكرمـة وغيـره  مفتـي مكـة 

))7) العصامي، سمط النجوم العوالي، 393/4.
))7) المحبـي، محمـد أميـن بـن فضـل الله، خاصـة الأثـر فـي أعيـان 
القـرن الحـادي عشـر، المطبعـة الوهبية، القاهرة، 84))هـ، )/)39-

.39(
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وتولـى إفتـاء مكـة المكرمـة سـنة )98هــ )574)م(، وولـي أيضًا 
المدرسـة السـليمانية، ويذُكر أن القطبي أول من اسـتحُدث له 
منصـب الإفتـاء بمكـة المكرمـة، بعـد أن سـعى لـدى الشـريف 
حسـن بذلـك، وجَعـل لـه راتبًـا مـن إيـراد بنـدر جـدة، وجُعلـت لـه 
خلعـة تحُمـل مـع الركـب المصـري يلبسـها فـي يـوم العرضـة، 
ثـم أحُـدث لـه صوفـان مـن الديـار الروميـة وفـي ضمنهـا مئـة 
دينـار)73)، واسـتمرت هـذه العطايـا لمنصـب المفتـي بعـد ذلـك. 
وينُسـب للقطبـي مـن المؤلفـات شـرح علـى صحيـح البخاري لم 
يكملـه، وتاريـخ سـماه إعـلام العلمـاء الأعـلام ببنـاء المسـجد 
المذكـور،  الديـن  قطـب  عمـه  تاريـخ  مختصـر  وهـو  الحـرام، 
زاد فيـه أشـياء حسـنة مهمـة ممـا يحُتـاج إليـه، ومـا حـدث بعـد 
تأليفـه منبـه عليـه، توُفـي فـي ذي الحجـة سـنة 4)0)هــ )أبريل 

606)م()74).
ومـن المناسـب هنـا الإشـارة إلـى أن المحبـي ترجـم أيضًـا 
للشـيخ علـي بـن جـار الله بـن ظهيـرة الحنفـي، خـال ابـن عتيـق، 
فهـو مفتـي مكـة المكرمـة والخطيـب بالحرم المكـي في عصره، 
فقـال: "ولـه الشـهرة الطنانـة والفخر الأتم"، ونقل بعض ترجمته 
مـن الشـهاب الخفاجـي بألفـاظ أوصلـه فيهـا إلـى أعلـى مراتـب 
العلـم والفقـه والأدب)75). وإفتـاء الحنفيـة فـي مكـة المكرمـة من 

)73) الدينار: عملة ذهبية، يسمى أشرفيًّا، كان يعادل خمسة وثمانين نصف 
فضـة )بـارة(. عبدالمعطـي، حسـام، العاقـات المصريـة الحجازيـة فـي 
القـرن الثامـن عشـر، الهيئـة المصريـة العامة للكتـاب، القاهرة، 999)م، 

ص)30.
)74) المحبي، خاصة الأثر، )/9-8.

)75) المصدر نفسه، ص50)-)5).
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ولـم  مباشـرة،  بالسـلطنة  المرتبطـة  الشـرعية  المهمـات  أرقـى 
يكـن معروفًـا بـه فـي ذلـك الزمـان غيـر الشـيخ علي بـن جار الله 

الظهيـري، وعبدالكريـم القطبـي. 
1- التحليل الموضوعي: 

ورد عنـد المحبـي، والعصامـي ممـا ينُسـب إلـى )تاريـخ 
القُطبـي( هـذه الأخبـار عـن ابـن عتيق، واللفـظ للمحبي: "فخدم 
الشـريف حسـن بـن أبـي نمـي سـنة ثـلاث بعـد الألـف، وأفهمـه 
ـن منـه غايـة التمكـن،  النصـح فـي الخدمـة وسَـحَره إلـى أن تمكَّ

وبقـي حالـه معـه كمـا قـال الشـاعر:
أمرك مردودٌ إلى أمرِه

وأمرُه ليس له ردُّ

فتسـلط على جميع المملكة، وتصرف فيها كيف شـاء، وبقي 
كل مـن يمـوت مـن أهـل البلـد أو مـن الحُجـاج يسـتأصل مالـه 
بحيـث لا يتـرك لوارثـه شـيئًا، فـإذا تكلـم الـوارث أظهـر لـه حجة 
أن مورثـه كان قـد اقتـرض منـه فـي الزمـن الفلانـي كـذا وكـذا 
ألـف دينـار، ويقـول هـذا الـذي أخذتـه دون حقـي، وبقـي لـي كذا 
وكـذا. وطريـق كتابتـه لهـذه الحجـة وأمثالهـا أن كتبـة المحكمـة 
تحـت أمـره وقهـره، فيأمرهـم بكتابـة الحجـة فيكتبونهـا، وعنـده 
أكثـر مـن مئـة مُهْـر للقضـاة والنـواب السـابقين فيمهرُهـا، ويأمر 
عبدالرحمـن المحالبـي أن يكتـب إمضـاء القاضي الذي قد مَهَر 
الحجـة بمُهـره، ويكتـب خالـه الشـيخ علـي بـن جـار الله، وأخـوه 
عبدالقادر بن محمد بن جار الله شهادتهما، ويكتب الشيخ عليٌّ 
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دة،  أيضًـا عليهـا مـا نصـه: تأملـت هـذه الحجـة فوجدتهـا مسـدَّ
عمـه  وابـن  الظهيـري،  عبدالمعطـي  بـن  محمـد  بذلـك  وشـهد 
صـلاح الديـن بـن أبـي السـعادات الظهيـري، وأحمـد بن عبدالله 
الحنبلـي الظهيـري، وغيرهـم...، وجميعهـم يعـرف أنهـا زورٌ ولا 
أصـل لهـا، ولا يقـدرون علـى أن يتكلمـوا بكلمـة واحـدة خوفًـا 
مـن شـره وقـوة قهـره")76). ثـم ذكـروا كيـف قبـض عليـه الشـريف 
ره بذنوبـه فاعتـرف بها  أبو طالـب بعـد وفـاة والـده الحسـن، وقـرَّ
ان وقتل  جميعًـا، وأودعـه الحبـس، وكيـف سـرق جَنبْية من السـجَّ
نفسـه بهـا، "فخَرجَـت روحُـه إلـى غيـر رحمـة، فقـد كان مُرتكبًـا 
جميـع أنـواع المعاصـي، حتـى لقـد بلغنـي مـن جماعـة بكثـرة أنه 
كان يسـجد للشـمس، وأمـا انتهاكـه للشـرع الشـريف فشـيء لا 
ـح، ويقـول: الشـرع مـا نريده. ولقد أبطل في  يوُصـف، وكان يتبجَّ
أيامـه عـدة من المسـائل الشـرعية كالوصايا، والعتـق، والتدبير، 
وبـاع أمهـات الأولاد بأولادهـن، قائـلًا: هـذه حجـة شـرعية أن 
فلانًـا سـيدها اعتـرف أن مالـه جميعًـا لفـلان، فوطؤهـا حـرامٌ 
عليـه والولـد ولـد زنـا. وكثيـرًا مـا يأخـذ حجـة العتـق ويمزقهـا، 
ك المكتـوب لـه العتـق فيهـا حتـى إنـه إذا مـات شـخصٌ من  ويتملّـَ
ـرور، والحبـوب والجهـات أظهر علـى المتوفى فراغًا  أربـاب الصُّ
مـن هـذا الأسـلوب، ويتنـاول المحلـول جميعًـا، ثـم يبيعـه علـى 

شـخص آخـر")77).
يتبيـن للناظـر الفاحـص فـي هـذه الادعـاءات أنهـا نـوع مـن 
الفجور في الخصومة، لا يمكن أن يصدر من قاضٍ ورع رزين، 

)76) المصدر السابق.
)77) العصامي، سمط النجوم العوالي، 4/)39-)39.
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فضـلًا عـن المفتـي، وهـي تنُاقـض النظـام الإداري والقضائي 
المتبـع فـي البلـد، فمـن المعلـوم أن كتبـة المحكمـة لا يتبعـون 
الوزيـر، بـل يتبعـون القضـاة، فكيـف يأتمـرون بأمـر الوزير، بل 
يزعـم الكاتـب أن القضـاة يعلمـون بالتزويـر ويوافقـون عليـه، 
وذلـك افتـراء غايـة فـي البعـد، فـلا يعقـل أن يصـدر كل هـذا 
الطعـن مـن فضيلـة المفتـي على زميلـه الأكبر، ومرجع الإفتاء 
ابـن ظهيـرة وغيـره مـن القضـاة دون أن يثيـر ذلـك فضيحـة 
كبـرى فـي البلـد، لا تقـف إلا عنـد البـاب العالـي! ومـن جهـة 
أخـرى فـإن أمـور الحُجـاج مـن مسـؤولية أميـر الحـج، فكيـف 
يتعرضـون لهـذا التزويـر دون أن يتصـدوا لـه عنـد أميرهـم. 
ـرور والحُبـوب وغيرهـا مـن الهبـات السـلطانية فلهـا  أمـا الصُّ
نظامٌ مسـتقل تمامًا عن سـلطة الشـريف، وهي من مسـؤولية 
شـيخ الحـرم الشـريف والقاضـي المختـص، وتدُقـق مـن لجنة 
سـنويًّا  تقريرهـا  وترفـع  الشـكاوى  تتلقـى  أن  لهـا  مختصـة، 
إلـى البـاب العالـي. وتخضـع تركـة الحجـاج والمتوفيـن دون 
وارث لنظـام تضعـه الدولـة، وهـي التـي تقبض جُـل التركة من 
الأميـن المختـص. أمـا ادعـاء السـجود للشـمس فـلا يمكن أن 
ـوقية،  يصـدر مـن شـخص برزانـة المفتـي بتلـك الألفـاظ السُّ
والجماعـة الذيـن يفتـرض أنهـم أخبـروه، هـل اسـتحضرهم 
ابن عتيق ليشـهدوا سـجوده؟ إن نزرًا يسـيرًا من تلك الجرائم 
المزعومـة كفيـل أن يصُلـب فاعلـه فـي بطحـاء مكـة المكرمة، 
مواقـف  وللأشـراف  خـلاف،  مـن  وأرجلـه  أيديـه  وتقُطـع 
معروفـة فـي التنكيـل بأهـل الفسـاد، ذكرنـا بعضهـا آنفًـا. وهو 
الـذي  ا عـن أن يكـون مـن كلام المفتـي القطبـي،  جـدًّ بعيـدٌ 
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هـو فـي أعلـى مسـتويات النظـام القضائـي بمكـة المكرمـة، 
وهـو مرتبـط مباشـرة بالسـلطنة العثمانيـة، وكان الأحـرى بـه 
مراسـلة السـلطان أو مخاطبـة المحتسـب، وطلـب التحقيـق 
مـع الوزيـر لـو كان مـا نقُـل عنـه حقيقـة مسـتقرة علـى مـدى 

بضـع سـنين.
2- التحليل الشكلي: 

هنا نأتي إلى الشبهة المفصلية في الموضوع، يقول المحبي 
إنـه قـرأ سـيرة ابـن عتيـق المشـار إليهـا فـي كتـاب القطبـي عـن 
تاريخ مكة المكرمة، وتاريخ مكة المكرمة المنسوب إليه معروف 
منذ زمن المحبي حتى اليوم، وقد أشار إليه في ترجمته، وهو: 
)إعـلام العلمـاء الأعـلام ببنـاء المسـجد الحـرام(، وهـو ملخـص 
كتـاب عمـه قطـب الديـن النهروالـي، وعليـه إضافـات. والكتـاب 
محقـق مطبـوع، وليـس فيـه هـذا الـكلام، وهـو بعيـد عن أسـلوب 
المؤلـف)78)، فمـن أيـن جـاء بـه المحبـي، والعصامـي، وغيرهـم، 
رًا عليـه بمـا يحاكـي خطـه المعـروف؟ وممـا  إلا أن يكـون مـزوَّ
يجعلنـا نرُجـح التزويـر أن الكتـاب انتهـى صاحبـه مـن تحريـره 
كمـا ذُكـر فـي آخـره فـي شـعبان سـنة ألـف للهجـرة)79)، أي قبـل 

)78) القطبـي، عبدالكريـم بـن محـب الديـن، إعـام العلمـاء الأعـام ببنـاء 
المسـجد الحـرام، تعليـق: أحمـد محمـد جمـال، وعبدالعزيـز الرفاعـي، 
لجنـة النشـر العربيـة، مكـة المكرمـة، 369)هــ/ 950)م، ص64). 

الملحـق رقـم )3(.
)79) إن أول مـن أشـار إلـى هـذا الكتـاب وسـتنفلد فـي تعليقـه علـى كتـاب 
كتابـه  تاريـخ  وحقـق  مقاطـع  عنـه  ونقـل  الديـن،  قطـب  عمـه  تاريـخ 
المكـي  الحـرم  تاريـخ مخطـوط  وهـو  للهجـرة،  ألـف  بسـنة  المخطـوط 
 المطبـوع نفسـه، وذلـك اسـتنادًا إلـى مخطـوط مكتبـة ليـدن رقـم )83 = 
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توزيـر ابـن عتيـق بثـلاث سـنوات، والمؤلـف فـي إضافاتـه علـى 
أصـل عمـه النهروالـي انتهـى عنـد أحداث تلك السـنة، ولم يشـر 
إلـى ابـن عتيـق البتـة)80)، فمـن أيـن للمحبـي، والعصامـي تلـك 
الوريقـات المدسوسـة علـى القطبـي؟ أمـا السـنجاري فهـو مـن 
الطبقـة نفسـها ولـم يذكـر مصـدره، ولكـن مـا ذكـره مـن أخبـار 

مشـابه لمـا ذكـر أقرانـه. 
ومـا ينطبـق علـى القطبـي ينطبـق علـى مصـدر آخـر نسُـبت 
بـن محمـد  عبدالقـادر  الشـيخ  وهـو  عتيـق،  ابـن  أخبـار  إليـه 
الحسـيني الطبـري، ولـه سـيرة عطـرة عنـد المحبـي وغيـره، 
وهـو مـن سـلالة أقـدم بيـت علمـي بمكـة المكرمـة بيـت الطبـري 
أكبـر  آنـذاك  القرشـيين  ظهيـرة  آل  مـع  كان  الـذي  الحسـيني، 
البيـوت العلميـة، وهـو مـن كبـار العلمـاء فـي وقته، حفـظ القرآن 
صغيـرًا، وقـرأ وحفـظ عـدة متـون مـن أمهـات الكتـب، وعرضهـا 
علـى كبـار مشـايخ ذلـك العصـر وتخـرج بهـم، ومنهـم علـي بـن 
جـار الله الظهيـري، الـذي قـرأ عليـه قـدرًا مـن تهذيـب المنطـق 
للقاضـي زكريـا الأنصـاري، ولازم ودأب، وتفنـن فـي كثيـر مـن 
العلـوم، وألَّـف كثيـرًا مـن الكتـب، ولـه مدائـح مشـهورة للشـريف 

= )دوزي )80(، المنسوخ سنة 006)هـ، وذلك في حياة المؤلف. انظر: 
el-Nahrawali, Cutb ed-Din Muhammaed ben Ahmed, 
Geschichte der Stat Mekka und ihre Tempels, heraugegeben 
von Ferdinand Wustenfeld, Leipzig, 1857, pp. XII-XVI.
وتحققنـا مـن تاريـخ الكتـاب أيضًـا مـن مخطوطـة المكتبـة الأزهريـة، إذ   
يـرد تاريـخ الفـراغ مـن كتابتـه سـنة ألـف للهجـرة. والنسـخة مكتوبة سـنة 
097)هــ برقـم 780) )السـقا 8785)(. انظـر: فهـرس الكتـب الموجودة 

بالمكتبـة الأزهريـة، مطبعـة الأزهـر، 949)م، 5/)33.
)80) المصدر السابق، ص44)، 64).
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حسـن أكثـر منهـا وأجـاد، وهـو كَمـن سـبقه مـن آبائـه الطبرييـن 
دون  بيتهـم  لازمـت  الوظيفـة  وهـذه  الإبراهيمـي،  المقـام  إمـام 
منافس حتى زمن المحبي، وُلد سـنة 976هـ )568)/ 569)م(، 
وتوفـي سـنة 033)هــ )4)6)م())8)، وكتابـه: )عيـون المسـائل( 
يحفـل بالمدائـح للشـريف حسـن))8)، وقـد صنفـه في زمـن وزارة 
ابـن عتيـق؛ لأنـه ذكـر الشـريف مسـعود بـن الحسـن فيـه، ولكنـه 

أغفـل ذكـر ابـن عتيـق. 
وأمـا مـا نسُـب إلـى الطبـري مـن كلام عـن ابـن عتيـق فـورد 
المتوفـى سـنة 73))هــ  الطبـري،  بـن علـي  كتـاب محمـد  فـي 
ـه: "عـودٌ لذكـر الشـريف حسـن ودولتـه، قـال  )760)م(، ونصُّ
مولانـا الإمـام عبدالقـادر الطبـري، رحمـه الله، وبالجملـة فـلا 
أحسـن مـن الحسـن، فقـد كانـت أيامـه مأنوسـة، وبهجتهـا بعيـن 
الله محروسـة، وشـمس أمنهـا باهـرة الشـعاع، ظاهـرة الارتفـاع، 
دولتهـا  وزهـر  لهجـة،  وأسـنى  وجهـة،  أشـرف  فـي  هـا  تمِّ وبـدر 
أنـه أضـر  إلا  الصعـود.  السـؤدد، متنقلـة فـي درجـات  متصلـة 
اسـتوزره  المذكـور...،  عتيـق  بـن  عبدالرحمـن  وزيـره  بالنـاس 
الشـريف حسـن سـنة ثلاث وألف، فاسـتولى على سـيده ومولاه، 
وتعـدى مـا نهـي عنـه مـن حـدود الله، وبقـي فـي الـوزارة سـبعة 
أعـوام، والنـاس معـه فـي أشـد مـن وقْـع الحسـام علـى الهـام، 
وذلـك لأنـه أرهـب أركان الدولـة والعامة، وله جواسـيس وحواشٍ 

))8) المحبي، خاصة الأثر، )/464-457.
))8) الطبـري، عبدالقـادر بـن محمـد الحسـيني، عيـون المسـائل مـن أعيـان 
الرسـائل، مطبعـة السـلام، مصـر، بعنايـة: محمـد الحسـامي البيروتـي، 

6)3)هـ.
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ظلمـة، يتوعـدون مـن علمـوا كراهيـة الوزير منـه بكل ضير، حتى 
لا يـكاد يبلـغ الشـريف عنـه إلا الخيـر...")83). 

مـن المرجـح أن يكـون مـا ورد عـن سـيرة ابـن عتيـق ليـس مـن 
كلام الشـيخ عبدالقـادر، بـل هـو اسـتدراك عليه مـن المؤلف، أو 
أن يكـون الـكلام قـد دخـل بعضـه فـي بعـض؛ لأن الـكلام تكـرارٌ 
لمـا ورد عنـد المؤلفيـن الآخريـن الذيـن هـم أقـدم مـن المؤلـف 
الشـيخ عبدالقـادر  بـن  علـي  أن  ذلـك  علـى  والدليـل  الطبـري. 
المشـار إليه، صاحب التاريخ اللطيف المسـمى )الأرج المسـكي 
فـي التاريـخ المكـي( )ت. 070)هــ/ 660)م( قريـب مـن زمـن 
ابـن عتيـق، ونقـل كثيـرًا ممـا ورد فـي كتابـه عـن والـده، ولم يذكر 
مـن ذلـك شـيئًا، وقـد كان أولـى بـه أن يكـون فـي صـدارة أحداث 
كتابـه، الـذي خصـص منـه فصـلًا كاملًا عن الفتـن الواقعة بمكة 
المكرمـة قـدْر سـتٍّ وعشـرين صفحـة مـن المطبـوع، ذَكـر فيـه 
الفتـن كبيرهـا وصغيرهـا، فلمـا وصـل إلـى زمن الشـريف حسـن 
ذكـر فتنـة وصفهـا بأنهـا سـهلة، وكانـت بسـبب مخاصمـة بيـن 
بنـي حسـن وبيـن الحُجـاج، ثـم جـاء أميـر الحـج إلـى الشـريف 
معتـذرًا وانتهـى الأمـر، أمـا ابـن عتيـق فالموضـع الوحيـد الـذي 
ذكـره فيـه هـو عنـد ذكـر أبـواب الحـرم الشـريف، فقـال: "بـاب 
ـدة المعـروف فـي زمننـا ببـاب ابـن عتيـق، لكونـه قريبًـا مـن  السُّ
داره، ويسـمى بـاب السـدة لكونـه سُـد ثـم فُتـح")84). وذلـك مـن 
ابـن عتيـق  نـرى اسـم  نتوقـع أن  العجيبـة، فعندمـا  المفارقـات 
يتصـدر بـاب الفتـَن كمـا أشـيع عنـه، نجـد أهل مكـة المكرمة قد 

)83) الطبري: إتحاف فضاء الزمن، ج)، ق))-)).
)84) الطبري، الأرج المسكي، ص)8).



 45 وزارة عبدالرحمن بن عتيق في مكة المكرمة )1003-1010هـ/1594-1601م(45 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســــ
خـمـ

 الـ
نـــة

ســ
 الـ

٢م،
٠٢

ر ٤
ايـــ

ينـ
ل، 

لأو
د ا

ـــد
لـع

ا

وضعوا اسـمَه على أشـرف موضع فيها، وهو المسـجد الحرام، 
ولا يتُوقـع حصـول ذلـك التكريـم لرجـل عاطـل السـيرة)85). ومـن 
الجديـر بالذكـر أن علـي بـن عبدالقـادر الطبـري هـذا هـو أول 
مـن ذكـر بـاب ابـن عتيـق، ثـم توالـت المراجـع، فذكـر محمـد بـن 
علـي بـن فضـل الطبـري أن البـاب يعُـرف ببـاب ابـن عتيـق لقُربه 

مـن مدرسـته)86).
هذا وتضم ناحية شـمال الحرم مدارس أخرى مثل مدرسـة 
عبدالباسط عند باب الباسطية، والمدرسة الزمامية عند باب 
الزماميـة)87)، فمدرسـة ابـن عتيـق قريبـة مـن البـاب المنسـوب 
ر الاسـم إلـى بـاب العتيـق أو  إليـه، وهـي قريبـة مـن داره، وحُـوِّ
إلـى  إنـه منسـوب  آل عتيـق، فذكـره حسـين باسـلامة، وقـال: 
أحـد الأعيـان الذيـن يسـكنون بجـوار هذا الباب، في إشـارة إلى 
آل عتيـق كمـا تقـدم ذكـره، وزُينـت بذلـك مخططـات المسـجد 
الرابـع عشـر  القـرن  الحـرام علـى مـدى ثلاثـة قـرون حتـى 

الهجـري)88).

)85) القطبـي، إعـام العلمـاء، ص9)). لاحـظ المعلقـان علـى الكتـاب 
أن وضـع اسـم شـخص علـى بـاب مـن أبـواب الحـرم نـوعٌ مـن التقديـر 
والمكانـة، وذلـك فـي تعليقهمـا علـى تسـمية بـاب القطبـي الواقـع فـي 
الجهـة الشـمالية مـن الحـرم، لقربـه مـن مدرسـة المفتـي قطـب الديـن 
الحنفـي. قلـتُ: إذا كان الأمـر كذلـك، فاسـتذكار أهـلِ مكـة لابـن عتيـق 

ـدة عليـه فيـه رد اعتبـار وتقديـر. بتسـمية بـاب السُّ
)86) الطبـري، إتحـاف فضـاء الزمـن، مخطـوط رقـم ))34 بمكتبـة الحـرم 

المكـي، ج)، ق60). الملحـق رقـم )4(.
)87) الطبري، إتحاف فضاء الزمن، ص544.

عمـارة  تاريـخ  محمـد،  عدنـان  والحارثـي،  عبدالقـادر،  طـه  عمـارة،   (88(
 وأسـماء أبواب المسـجد الحرام حتى العصر العثماني، مركز أبحاث = 
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سادسًا: مناقشة أخبار ابن عتيق
سـأناقش فيمـا يأتـي مـا نسُـب إلـى ابـن عتيـق مـن مظالـم 
واتهامـات بالتحليـل النقـدي للأنظمـة القائمـة، والمقومـات 

آنـذاك. السـائدة  والاقتصاديـة  السياسـية 
1- التناقض مع شخصية الشريف حسن: 

كان الشـريف حسـن موصوفًا بأحسـن الأوصاف، وقد انتهى 
إليـه الشـرف والقـوة فـي حكـم مكـة المكرمـة، فلـم يبلـغ مبلغـه 
شـريف مـن بعـده، حتـى انتهـى حكمهـم، وقـد تواتـرت الأخبـار 
عـن رجاحـة عقلـه وفراسـة بصيرتـه، ومـدى حرصه علـى العدل 
والشـريعة، وشـفقته علـى أهـل بـلاده. فكيـف يمكـن لأميـر هـذا 
وصفـه، متمكـن فـي إمارتـه، محبـوب مـن رعيتـه، أن يقبـل بظلـم 
يقـع فـي بلـده؟ بـل كيـف يتحمـل الشـريف مظنـة أن تصـل أخبـار 
المظالم والمنكرات من أكبر موظفيه إلى الباب العالي أو أمير 
الأمـراء فـي مصـر؟ فينالـه منهـم التقريـع والتوبيخ بعد عشـرات 
السـنين التـي قضاهـا محمـودًا مشـكورًا، مشـهورًا بـكل صفـات 
ـحر،  العـدل والإحسـان. وأعجـب مـا اسـتعملوا لتبريـر ذلـك السِّ
ويـُرد علـى ذلـك مـن سـيرته العطـرة، وأحوالـه المسـتقيمة، ولـم 
يظهر فيها شـائبة اختلال أو اعتلال، وكان في سـنواته الأخيرة 
يقـرؤون  العامـر،  بيتـه  فـي  الشـعراء  يسـتقبل  المبجـل،  الأميـر 

= الحـج، جامعـة أم القـرى، د. ت، ص)3)، )8). وانظـر: باسـلامة، 
حسـين بـن عبـدالله، تاريـخ عمـارة المسـجد الحـرام، تهامـة، 400)هــ/ 
980)م، ص9))-30)؛ وهورخرونيـه، صفحـات مـن تاريـخ مكـة المكرمـة، 
الملحـق  الأربطـة بمكـة المكرمـة، ص86)-89).   )/658؛ وشـافعي، 

رقم )5(.
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ذهبًـا،  وألفيـن  ألفًـا  ويكرمهـم  فيجُيزهـم  قصائدهـم،  عليـه 
أنـواع  المؤلفـون كل  لـه  ويكتـب  والوجهـاء،  العلمـاء  ويسـتقطب 
المعـارف والعلـوم، ثـم يتنقـل بيـن اسـتراحاته في الطائـف وداره 
فـي مكـة المكرمـة، وينفـر للقتـال فـي نجـد وغيرهـا مـن الديـار، 
ومعـه الجيـش والقـادة والعسـكر والأعـراب، حتـى وافتـه المنيـة 
وهـو فـي سـاحة القتـال، وليـس ذلـك حـال شـخص مسـحور، بـل 
أميـر قديـر لـم يـزل الخطبـاء والشـعراء يثنـون عليـه فـي حياتـه 

وبعـد وفاته. 
2- التناقض مع نظام الصاحيات في الباد: 

إنه من المسـتبعد أن يخضع ابن ظهيرة وهو شـيخ الإسـلام، 
ومفتـي الحرميـن الشـريفين، بمـا عُـرف عنـه مـن مواصفـات، 
المعـروف  وزيـرًا)89)، ومنصبـه  لـو كان  ابـن أختـه حتـى  لإرادة 
الشـريف  يتبعـون  لا  القضـاة  بقيـة  وأيضًـا  الحنفـي،  المفتـي 
ا، بـل يتبعـون السـلطان مباشـرة، وهـو مـا أعطاهـم  حسـنًا إداريّـً
كلمـة عاليـة، ولهـم مُطلـق الصلاحيـات فـي مخاطبته بالشـكوى 
ـروا أو تواطـؤوا مـع  مـن أي مخالفـة)90). ثـم لنفتـرض أنهـم قصَّ
قريبهـم ابـن عتيـق، فأين المحتسـب؟ وهو قاضي مكة المكرمة 
وناظـر الحـرم المعيـن من السـلطان مباشـرة، وله حـق التفتيش 
ومخاطبـة السـلطان بـأي مخالفـة، وعلـى افتـراض وجـود كل 

وزهـرة  الألبـا  ريحانـة  محمـد،  بـن  أحمـد  الديـن  شـهاب  الخفاجـي،   (89(
الحلبـي،  البابـي  مطبعـة  الحلـو،  عبدالفتـاح  تحقيـق:  الدنيـا،  الحيـاة 
القاهـرة، 386)هــ/ 967)م، ص440. وقـد درس الخفاجـي علـى ابـن 

بأرفـع الأوصـاف. إيـاه، ووصفـه  بإجازتـه  وتباهـى  ظهيـرة، 
)90) كشميري، مكة المكرمة، ص70.
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مـا سـبق مـن تزويـر، هـل حوسـب القضاة الذين شـهدوا شـهادة 
الزور، وأكلوا حقوق الناس بزعم تلك الرواية، أم أنهم استمروا 
زيـن مكرميـن؟ مـن حسـن الحظ أنـه توافرت  فـي مناصبهـم معزَّ
لدينـا سـجلات الصـرة الروميـة الجديـدة المشـار إليهـا آنفًـا، 
الصـادرة بعـد سـنة وأشـهر مـن وفـاة الشـريف حسـن، فتجـد 
علـى رأس قائمـة المنتفعيـن: "مولانـا حاجـي علـي بـن جـار الله 
بـن ظهيـرة المفتـي الحنفـي"، ولا يسـبقه فـي الترتيـب سـوى: 
أخـاه  وتجـد  فضائلـه"،  دامـت  المكرمـة  مكـة  قاضـي  "مولانـا 
الـذي ورد اسـمه فـي الروايـة المزعومـة فـي الصفحـة الأولـى 
جـار الله  بـن  عبدالقـادر  قاضـي  "مولانـا  بـه:  اللائـق  بوصفـه 
بـن ظهيـرة الحنبلـي". وتجـد فـي الورقـة الأولـى نفسـها مولانـا 
أبـا بكـر قاضـي  الحنبلـي، ومولانـا  بـن ظهيـرة  قاضـي أحمـد 
عبـدالله بـن ظهيـرة الحنبلـي، ومولانـا محمـود بـن عبدالقـادر 
بـن ظهيـرة الحنبليـن، وسـعادة بنـت قاضـي عمـر بـن ظهيـرة، 
وغيرهـم مـن القضـاة، والمشـايخ مـن آل ظهيـرة، الذيـن تزينـت 
سـجلات الصـرة بألقابهـم الكريمـة))9)، الأمـر الـذي يزيـد مـن 

احتمـال تلفيـق القصـة مـن أساسـها.
3- انفصام الأخبار عن السياق الاقتصادي: 

حتـى يمكـن اسـتيعاب نشـاط وزيـر مكـة المكرمـة بطريقـة 
صحيحـة لا بـد مـن فهـم أوضاعهـا الاقتصادية، وقد أشـرنا إلى 

))9) المصـدر السـابق، ص4. وقـد ظـل علـي بـن جـار الله محترمًـا مبجـلًا 
حتـى آخـر حياتـه، ولمـا توُفـي حضـر الصـلاة عليـه الشـريف أبـو طالـب 
بن الحسـن وإخوانه وبنو عمه، كعادة الأشـراف في إجلال كبار العلماء. 

الطبـري، الأرج المسـكي، ص)9). 
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بعـض ذلـك فيمـا سـبق. وهنـا نتوقـف عنـد بعـض الملحوظـات، 
فأهل مكة المكرمة أغلب مواردهم تأتي من الخارج، وبالتحديد 
مـن ميزانيـة الحجـاز لـدى إيالـة مصـر، وتبرعـات السـلاطين 
وأوقافهـم، وتأتيهـم الحبـوب والأرز مـن مصـر، واليمـن، وبنـدر 
زيلـع، وسـوق مكـة المكرمـة يشـتمل علـى ألـف وثلاثمئـة محـلًّ 
عات للأسـواق، ومعظـم الدكاكين مخصصة  تجـاري وثلاثـة مجمَّ
للأقمشـة والعطـارة، وفيهـا أنفـس المجوهـرات والعطـور))9)، 
وموردهـم الأسـاس مـن غيـر ذلـك هـو رسـوم مينـاء جـدة، التـي 
لا تـكاد تكفـي أبنـاء الأشـراف كمـا ألمـح الشـريف حسـن فـي 
التبذيـر، ولديهـم خمـس  إلـى  إحـدى مراسـلاته، وهـم يميلـون 
عشـرة مزرعـة تحيـط بمكـة المكرمـة يتسـامرون فيهـا، وتثُمـر 
فيهـا أشـجار النخيـل، والرمـان، وأنـواع الفواكـه. وشـريف مكـة 
المكرمـة يديـر شـؤون البلـد بمئتـَي رجـل مـن الحـراس، ورجـال 

الأمن)93).
ويعد موسم الحج موسمًا للنشاط التجاري وعقد الصفقات 
التجاريـة، إذ يفَـد الحجـاج إلـى الحـرم حامليـن بضائع بلادهم 
معهـم لتبادلهـا مـع منتجـات البـلاد الأخـرى، وتفَـد القوافل من 
مصـر، والشـام، والعراق، والأحسـاء تحمل الحجـاج والبضائع، 
وكذلـك السـفن التـي تـرد مـن مصـر، ومن أقصى الشـرق، ومن 

))9) ابـن الشـيخ إبراهيـم حقـي، سـهيل صابـان، مكـة المكرمـة والمدينـة 
والمصـادر  العثمانـي  الأرشـيف  واقـع  مـن  ودراسـات  بحـوث  المنـورة، 
التركيـة، مكتبـة الملـك عبدالعزيـز العامة، الريـاض، 6)4)هـ، ص97)-
مكـة سـنة  فـي  جلبـي  أوليـا  الرحالـة  فـي مشـاهدات  ذلـك  ورد   .(98

)08)هـ/ )67)م. 
)93) المرجع السابق.
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الهنـد إلـى مينـاء جـدة. لقـد توَجـه السـلاطين العثمانيـون إلـى 
تخفيض الرسـوم على البضائع الواردة مع الحجاج أو إلغائها، 
كمـا فعـل السـلطان مـراد الثالـث بإلغـاء الضريبـة علـى بضائـع 
موكـب الحـج اليمنـي، حتـى ألُغيت الضرائب على جميع السـلع 
المصاحبـة لقوافـل الحـج، سـواء الـواردة إلـى مكـة المكرمـة أو 
الصـادرة منهـا)94)، وهكـذا وجـد الشـريف حسـن مـوارد إمارتـه 
والهبـات،  جـدة،  مينـاء  رسـوم  نصـف  علـى  لتقتصـر  تتقلـص 
والرواتـب، والأوقـاف التـي تصُـرف لـه ولأهـل مكـة المكرمـة 
مـن السـلطنة، وهـي غيـر قليلـة. وبالمقابـل ازدهرت الشـركات 
التجاريـة والـوكالات بيـن مصـر، ومكـة المكرمـة، واليمن، وكان 
الخواجـات،  مـن  وكلاء  عـدة  المصرييـن  الخواجـات  لبعـض 
والتجـار فـي مينـاء جـدة، وأمـلاك، وبيـوت فـي مكـة المكرمـة 
ينزلـون فيهـا، وقـد توسـع نظـام الـوكالات، فنجـد أن الخواجـا 
أبـا السـعود بـن عمـاد الديـن الشـامي وَكل الخواجـا الجمالـي 
يوسـف بـن عبـدالله فـي تصريـف جميـع أمـوره التجاريـة فـي 
مينـاءي جـدة ومخـا فـي اليمـن، وذلـك عام 008)هــ )595)م(، 
كذلـك كان الخواجـا سـالم بـن محمـد البيطـار المكـي وكيـلًا 
لعـدد كبيـر مـن تجـار مكـة المكرمـة وجـدة فـي القاهـرة لمـدد 

طوال)95).
نـرى أن تلـك المحـددات الاقتصاديـة دفعـت الشـريف حسـن 
بن أبي نمي إلى تكثيف نشاطه العسكري في الجزيرة العربية، 

)94) الدوسري، العاقات بين مصر والحجاز، ص5))-9)).
)95) المرجع السـابق، ص35)-40). وذلك التوكيل كان في سـنة 988هـ/ 

580)م.
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فتلـك الحمـلات التـي كان يشـنُّها فـي أعمـاق نجـد اسـتهدفت 
أولاً تأميـن طـرق الحجـاج إلـى مكـة المكرمـة والمدينـة المنورة، 
وهـو مـا لاحظنـاه سـابقًا، وثانيًـا تأميـن مصـدر دخـل إضافـي 
مـن الرسـوم التـي يفرضهـا علـى أهالـي الأقاليـم التابعـة لـه أو 
التـي يحـاول أن يجعلهـا تابعـة لـه)96)، فقـد غـزا الشـريف حسـن 
مـرارًا فـي نجـد، وسـلب أمـوال العبـاد، حتـى توُفـي فـي إحـدى 
هـذه الحمـلات، وهـو يسـوق سـلبه مـن الغنـم والإبـل إلـى بـلاده، 
وعندمـا يرتـاح مـن غزواتـه يمكـث فـي قصـره الفاخـر المسـمى 
)دار السـعادة( بمكـة المكرمـة أو فـي منتجعاتـه خارجهـا، 
يقيـم الأمسـيات الثقافيـة، ويغُـدق الأعطيـات على المؤلفين 
والشـعراء، وبعضهـم أئمـةٌ ومشـايخ كبـار، وصلـوا في أشـعارهم 

إلـى درجـة الاسـتجداء)97). 
يمكـن مـن اسـتعراض نشـاطات الشـريف حسـن الخارجيـة، 
واهتماماتـه الاقتصاديـة وضـع تصـور أوضـح لتنظيماتـه داخـل 
مكـة المكرمـة، وأهمهـا فـي المرحلـة الأخيـرة مـن حكمـه توزيـر 
عبدالرحمـن بـن عتيـق، فأميـر بهـذه المنهجيـة التوسـعية، 
مـوارد  تضـاؤل  مـن  الحـال  يشـكو  الـذي  الاقتصـادي،  والفكـر 
فـي  والخواجـات  التجـار  مقـدرات  ويـرى  الرئيـس،  مينائـه 
انتعـاش متزايـد بسـبب الأمـن المحقـق فـي البـلاد، وانخفـاض 
الضرائـب علـى الـواردات والصـادرات، مقترنًـا ذلـك بامتيـازات 

)96) العثيميـن، عبـدالله، نجـد منـذ القـرن العاشـر الهجـري حتـى ظهـور 
دعـوة الشـيخ محمـد بـن عبدالوهـاب، مجلـة الـدارة، الريـاض، س)، ع4، 

ذو الحجـة 395)هــ/ ديسـمبر 975)م، ص75-66.
)97) هورخرونيه، صفحات من تاريخ مكة المكرمة، ص4)).
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الأعيـان مـن جاوشـية وأغـوات، لا بـد أنـه وجـد فـي ابـن عتيـق 
شـخصية مناسـبة تمامًـا لتعويـض بعـض خسـائره، وتحقيـق 
بواطـن  وخَبـر  المناصـب  فـي  ترقـى  قـد  فهـو  أهدافـه،  بعـض 
الأمـور، وبخاصـة مقـدرات التجـارة التـي كان والـده مـن كبـار 
وكبـح  المتراخيـن،  تسـيّب  لضبـط  منـه  أفضـل  فمـن  أربابهـا، 
جمـاح المتهربيـن، وخصوصًا أن الأوامر السـلطانية وردت بهذه 
التوجيهـات مـن مـدة غيـر بعيـدة. لـم يـُرد الشـريف أن يتولـى 
هـذه المهمـة بنفسـه، ولا سـيما فـي مدتـه الأخيرة، وهو منشـغل 
بتلميـع أولاده لتولـي وظيفـة مشـاركته فـي الحكـم علـى العـادة 
القديمـة التـي كانـت وسـيلة ابتدعهـا الأشـراف، الذيـن يـرون أن 
ـا موروثًـا فـي إيـرادات مكـة المكرمـة لضمـان اسـتمرار  لهـم حقًّ
الحكـم فـي السـلالة المرغوبـة، وتركيـز الثـروة فيها وتقاسـمها 
بينهـم)98). ولـم يـُرد الشـريف أن يسـتوزر أحـد أقاربـه، وهـم على 
طريقتهـم فـي التبذيـر، أمـا ابـن عتيـق فهـو أحـرى أن يضبـط 
الإيـرادات والمصروفـات بمـا لديـه مـن خبـرات بعـد ترقيـه فـي 

المناصـب.
ولا أدلَّ علـى اسـتقامة أمـور التجـارة ممـا أوردنـاه آنفًـا مـن 
الرخـاء التجـاري الـذي حصـل فـي زمـن الشـريف ووزيـره ابـن 
عتيـق، وكثـرة الخواجـات العامليـن بيـن مكـة المكرمـة، وجـدة، 
ومصـر، واليمـن، بمـا ينقـض روايـات الأخبارييـن الذيـن وَصفـوا 
حـال البـلاد كمـا يأتـي: "فنفـرت قلـوب النـاس مـن ابـن عتيـق، 

)98) الزيلعـي، أحمـد بـن عمـر، نظـام المشـاركة فـي الحكـم لـدى أشـراف 
مكـة، مجلـة الـدارة، الريـاض، س4)، ع3، ربيـع الآخـر، والجماديـان 

409)هــ/ نوفمبـر، ديسـمبر 988) - ينايـر 989)م، ص)88-6.
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ـوا وضجـروا، وكل مـن أمكنـه السـفر سـافر، ومـا تأخر إلا  وضجُّ
العاجز")99)، وفي رواية أخرى بعد ذكر توزير الشيخ عبدالرحمن 
والمسـاكين،  الضعفـاء  "وقَهـر  مَـدي:  الضَّ قـال  عتيـق،  ابـن 
واسـتأصل أمـوال التجـار والمتسـببين، وطمـس وجـوه العـدل، 
ولـم ينجـع فـي الشـريف نصُـح أحـد مـن الفضـلاء، وغيرهـم من 
أكابـر الأشـراف")00)). والضمـدي مـؤرخ يمانـي، وليـس مـن أهـل 
مكـة المكرمـة، فهـل يمكـن الاسـتناد إلـى كلامـه بوجـود بعـض 
المظالـم بمـا اشـتهر مـن أخبـار عن وزارة ابـن عتيق، أم أنه تأثر 
بالورقـة الملفقـة التـي نسُـبت إلـى القطبـي؟ ليـس مـن السـهل 
الإجابـة عـن هـذا السـؤال، لأنـه لا يذكـر مصدره، ولكـن عباراته 
تحمل مبالغاتٍ كبيرة، فيها ترديد لما ورد في النص المنسـوب 
إلـى القُطبـي. فالسـياق الاقتصـادي الملاحظ في مكة المكرمة 
لا يدعم هذه المبالغات من ناحية، والنظام الإداري والقانوني 

لا يعطـي الوزيـر تلـك الصلاحيـات مـن ناحيـة أخـرى. 
4- تصرف الشريف أبي طالب في الأموال: 

ابـن  السـابق عـن  إلـى خبـره  مَـدي أضـاف  الضَّ أن  نلاحـظ 
ـه: "ثـم أردف هذه الوزارة بولاية ابنه الشـريف أبي  عتيـق مـا نصُّ
طالـب، وفوضـه فـي الرعايـا، وأهـل الحجـاز، والشـام، واليمـن، 
فجار على الناس جورًا فاحشًـا، وسـفك دماء الرعايا، فتفرقت 
ت ألسـنتهم بالدعاء عليه، فتقاصرت  الرعايا أيدي سـبأ، وضجَّ

)99) العصامي، سمط النجوم العوالي، 4/)39.
)00)) الضمـدي، عبـدالله بـن علـي، العقيـق اليمانـي فـي حـوادث ووفيـات 
المخاف السـليماني، مخطوط بمكتبة جامعة الملك سـعود، الرياض، 

رقـم 7708، ص3)4-4)4.
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دولتـه ولـم تطـل مـدة ولايتـه، ولكـن بعـد أن تفـرق الأنـام، وشـتت 
النظـام، وصـارت ديـار الرعايـا وأوطانهم داخلة في حكم الهباء، 

وأنشـد لسـان حالها:
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

أنيسٌ ولم يسمر بمكة سامر

وكانـت وفـاة الشـريف حسـن فـي جمـادى الأولـى مـن السـنة 
نفسـه  قتـل  الشـريف  مـوت  بعـد  الشـهر  وفـي هـذا  المذكـورة، 
الشـيخ الخواجـا عبدالرحمـن ابـن عتيـق خوفًـا مـن أبـي طالـب 
وكراهيـةً لولايتـه. ووُجـد عنـده مـن الأمـوال والأقـوات مـا كفـى 
إلـى  الضمـدي  تطـرق  ثـم  فوقهـا".  أو  كاملـة  سـنة  الشـريف 
حـوادث السـنة التـي تليهـا، سـنة ألـف وإحـدى عشـرة، فقـال: 
"وفيهـا اشـتد الجـور والظلـم مـن الشـريف أبـي طالـب علـى أهل 
مكـة، والحجـاز، واليمـن، وسـائر ممالكـه، وعضـد ذلـك أيضًـا 
فتنـة بيـن بنـي حُـرام وكنانـة...، فتغيـرت الطرقـات، وكثر النهب 

فيهـا والقتـل مـن حـد مكـة إلـى الشـقيق"))0)).
لسـنا فـي معـرض تقييـم ولايـة الشـريف أبـي طالـب أو روايـة 
الشـهاب  إليـه  ألمـح  بمـا  يذكرنـا  ولكنـه  عنهـا،  مـدي  الضَّ

))0)) المصـدر السـابق، ص5)4. هنـا أثبـت الضمـدي لابـن عتيـق لقـب 
الشـيخ، بمـا يتوافـق مـع ألقـاب إخوتـه، ثـم لقـب الخواجـا، وهـو لقـب 
والـده عبـدالله بسـبب شـهرته بالتجـارة، ولكـن الخواجا هنـا تأتي بمعنى 
الوجيـه؛ لأن ابـن عتيـق الوزيـر لـم يشـتغل بالتجـارة كحـال أبيـه. وبنـو 
حُـرام هـم أمـراء حَلـي، فـي بـلاد قومهـم كنانـة بتهامـة عسـير، كانـوا 
البحـر  سـاحل  علـى  حَلـي  بجنـوب  بلـدة  والشـقيق  للأشـراف،  مواليـن 

الأحمـر.
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حسـن  الشـريف  وفـاة  بعـد  البـلاد  حـال  عـن  الخفاجـي 
مباشـرةً، ونذكـر كلامـه هنـا لمناسـبته المقـال: "ونحـن الآن 
مـا نـدري مـا يرُيـد ولا مـا يـراد، فقـد ذهـب سـليمان، وانحلـت 
الشـياطين، ووقـف الرجـاء علـى جُـرف هـارٍ بيـن قـوم مجانيـن، 
الحسـن  وعـظ  جهـل  وأبـو  المصـري،  الحمـار  دون  فالجـواد 

البصري"))0)).  
يسُـتفاد مـن كلام الخفاجـي المغلـف بالمعاريـض اختـلال 
الموازيـن واضطـراب الأمـور بعـد وفـاة الشـريف حسـن، الـذي 
عُـدَّ حكمـه نهايـة عهـد القـوة والعـزة فـي تاريـخ حكم الأشـراف. 
علـى كل حـال، كان المتوقـع بعـد فـراغ الشـريف أبـي طالـب مـن 
مجلـس العـزاء ومـن ابـن عتيـق وآثامـه المزعومـة أن يتُحفنـا 
لـرد  القضـاة  واسـتدعاء  التحقيـق،  لجـان  بتشـكيل  المؤرخـون 
الموالـي  حريـة  واسـتعادة  أصحابهـا،  إلـى  المنهوبـة  الحقـوق 
المسـلوبة)03))؛ لأن ذلـك سـوف يكـون أبـرز حادثـة فـي البـلاد 
لجسـامة الفِتنـة، وفداحـة المظالـم، ولكـن التاريـخ خيـب آمالنـا 
الأمـوال  تلـك  أن  علـى  يـدل  مـا  يظُهـر  فلـم  المقـام،  هـذا  فـي 

))0)) الخفاجـي، ريحانـة الألبـا، ص398-406. يلاحـظ أن الخفاجـي كان 
حاضـرًا ومعاصـرًا لانتقـال السـلطة مـن الشـريف حسـن إلـى ابنـه أبـي 
طالـب، وهـو الـذي صـاغ منشـور توليتـه شـراكة الحكـم، وقـد ورد اسـمه 
ضمـن قائمـة المشـايخ فـي الصفحـة الأولـى مـن دفتـر الصـرة الروميـة 
لسـنة ))0)هـ. والخفاجي سـكت عن ابن عتيق، ومدح الشـريف حسـنًا 

بمـا ذكرنـا طرفًـا منه.
)03)) دحـلان، أحمـد بـن زينـي، خاصـة الـكام فـي أمـراء البلـد الحـرام، 
المطبعـة الخيريـة، مصـر، 305)هــ، ص63. قـال: "قبض على ابن عتيق 

وحبسـه، وأراد أن يتحقـق مظالمـه فيردهـا إلـى أهلهـا".
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منهوبـة، بـل أظهـر لنـا توجه أبي طالب إلى بيت ابن عتيق، وفتح 
خزائـن الدولـة المخزنـة فيـه، فوجـد فيها من الأمـوال والأقوات 
مـا كفـاه سـنة كاملـة أو فوقهـا)04)). هنـا يتضـح لنـا جانـب مـن 
حقيقـة الموضـوع، فابـن عتيـق كان بيتـه مقـر بيـت المـال، الـذي 
وفـره للصـرف علـى احتياجـات أهـل البـلاد، وغـزوات الأميـر، 
ـعراء والكُتَّـاب، ولـم يـر الشـريف أبو طالـب حرجًـا  وجوائـزه للشُّ
فـي إنفاقهـا علـى احتياجاتـه، ولـو كانـت تلـك الأمـوال منهوبـة 

لـكان الأحـرى أن يردهـا لأصحابهـا. 
5- خلو الأخبار من أفعال صريحة الدلالة على المظالم:

نسـتعرض هنـا بعـض الأخبـار المحـددة التـي وردت عـن 
تصرفـات ابـن عتيـق لإلقـاء الضـوء علـى حقيقـة اهتماماتـه فـي 
نشـاطه الوزاري، وكيف صُوِّرت تلك الأخبار، محاولين التوصل 

إلـى صـورة أكثـر توافقًـا مـع الواقـع.
قصتـه مـع خضـر الموصلـي: كان خضـر بـن عطـاء الله  أ - 
الموصلـي أحـد العلمـاء المجاوريـن بمكـة المكرمـة، وهـو 
منهـا  مؤلفـات،  وآدابهـا وصاحـب  العربيـة  اللغـة  فـي  إمـام 
كتـاب: )الإسـعاف بشـرح أبيـات القاضـي والكشـاف(، ألفـه 
برسـم الشـريف حسـن سـنة 994هــ )586)م(، وأجـازه 
الشـريف بألـف دينـار علـى عادتـه فـي تشـجيع العلمـاء علـى 
التأليـف، ولـه أرجـوزة فـي فضـل أهـل البيـت ووقائعهم، وما 
عـى عليه ابن  زال مسـتقيمًا فـي داره بمكـة المكرمـة حتـى ادَّ
عتيق عند الشـريف بأنه ينَسـب إليه المظالم، ويكتب بذلك 

)04)) الضمدي، العقيق اليماني، ص3)4-4)4.
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إلـى الـروم )الأتـراك( والعَجـم، وهـو مقبـول القـول عندهـم، 
فـأذن لـه الشـريف فـي إجلائـه، فألزمـه الخـروج فـي الحـال 
إلـى المدينـة المنـورة، وبعـد مرحلتيـن مـن خروجـه اسـتولى 
ابـن عتيـق علـى داره، ونهـب جميـع مـا فيهـا، ونـادى عليـه 
بالأسـواق، وبلـغ الخبـر بذلـك الموصلـي، فاغتـمَّ كثيـرًا إلـى 

درجـة أنـه مـات قبـل أن يصـل المدينـة المنـورة)05)). 
نلاحـظ أن القصـة مـن النمـط المألـوف، ولهـا أمثلـة فـي   
أثقـل مـن الموصلـي، منهـم  أئمـة  تصرفـات الأشـراف مـع 
أبو السـعود محمـد بـن إبراهيـم بـن ظهيـرة، المتوفـى سـنة 
907هــ ))50)/ )50)م(، الـذي كان قاضـي القضـاة بمكـة 
شـك  فلمـا  كبيـر،  قبـول  علـى  وحصـل  والـده،  بعـد  المكرمـة 
الشـريف بـركات بـن محمـد، جـد الشـريف حسـن أنـه تسـبب 
فـي فتنـة بينـه وبيـن إخوتـه قبـض عليـه وعذبـه، وأخـذ عقـاره 
وأموالـه، وأركبـه سُـنبوقًا فـي البحـر إلى جزيـرة القُنفذة، وأمر 
نائبـه أن يغُرقـه فـي البحـر ففعـل)06)). ومنهـم عبدالرحمـن بـن 
مرشـد المرشـدي، المفتـي الحنفـي بمكـة المكرمـة، الـذي 
كان مـن أكابـر العلمـاء، قتلـه الشـريف أحمـد بـن عبدالمطلـب 
خنقًـا لضغينـة كانـت فـي نفسـه دون ذنـب ولا تهمـة، وذلـك 
فـي ذي الحجـة سـنة 037)هــ )أغسـطس 8)6)م(، ولـم تنفـع 

)05)) أبـو الخيـر، عبـدالله مـرداد، المختصـر مـن كتـاب نشـر النـور والزهـر 
عشـر،  الرابـع  القـرن  إلـى  العاشـر  القـرن  مـن  مكـة  أفاضـل  تراجـم  فـي 
تحقيـق: محمـد العامـودي، وأحمـد علي، عالم المعرفة للنشـر والتوزيع، 

جـدة، ط)، 406)هــ/ 986)م، ص88)-89).
)06)) المعلمي، أعام المكيين، ص04)-05).
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فيـه شـفاعة شـافع)07)). وعلـى ضـوء ذلـك يعُـد مـا حصـل مـع 
الموصلـي حُكمًـا مخففًـا؛ لأنـه متهـم بالتخابر للإضـرار بدولة 
الشريف، ولكن المؤرخين لما استقر في مروياتهم من مساوئ 
ابـن عتيـق طفقـوا يبحثـون عـن سـبب لفعله مـع الموصلي، فلم 
يجـدوا أفضـل مـن قصـة تزويـر الشـهادات والحُجـج لغـرض 

ور)08)).  كان يريـده الوزيـر بالاسـتيلاء علـى بعـض الـدُّ
سـيرة  مصـدر  إلـى  رجعنـا  الموضـوع  غـور  نسَـبرُ  وحتـى   
الموصلـي، وهـو المحبـي فـي )خلاصـة الأثـر(، الـذي ذكـر 
قصتـه باختصـار ضمـن سـيرة الشـريف حسـن، وذكـر تأليفه 
الذي صنعه برسـم الشـريف، ثم أشـار إليه في سـياق تعداد 
مـن أنعـم عليهـم الحسـن بالأعطيـات ثـم غـدروا بـه، فقـال: 
ـه لأحـد بالرضـا إلا ونما، فمن  "وقـد منحـه الله بأنـه مـا توجَّ
ذلـك المولـى خضـر بـن عطـاء الله المذكـور، فإنـه ورد إلـى 
الديـار المكيـة بحالـة مـن الفقـر لا تذُكـر، فحـلَّ عليـه نظَـره، 
يـدُه عليـه، ورمـت بسـهام  إلـى أن جَنـَت  النعـم  فتقلـب فـي 
الغـدر إليـه")09)). هكـذا أثبـت المحبي التُّهمـة على الموصلي 
فـي موضـع، وغمـز ابـن عتيـق بتلفيق التهمة فـي موضع آخر 
المحبـي  أن  يـدل  مـا  وهـو  الموصلـي،  سـيرة  عندمـا سـرد 
كان ينقـل عـن مصدريـن مختلفيـن، أحدهمـا التـزم بالروايـة 

)07)) المحبي، خاصة الأثر، )/375-369. 
)08)) هنديـة، عبدالشـكور المكـي، تاريـخ مكـة، مخطـوط بمكتبـة الحـرم 
المكـي، رقـم 3455، ص)8-)8. وهـو مخطـوط ناقـص البدايـة والنهاية 

وآخـر حوادثـه فـي سـنة 98))هــ. 
)09)) المحبي، خاصة الأثر، )/9، )3)-)3). 
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الرسـمية عـن متهـم أدُيـن بالخيانـة، والآخـر بحث عن مخرج 
لـه فـي غمـز ابـن عتيـق، واشـتهرت الروايـة الثانيـة، وأضـاف 
إليها آخرون تأويلات أخرى، وطُمسـت الرواية الأولى برغم 

أنهـا أولـى، ومضمونهـا يبـرر تصـرف ابـن عتيـق.
ب - قصتـه مـع خواجـا الكركيـة: روى العصامـي فـي )تاريخـه( 
نقـلًا عـن أسـرة الخواجـا المعـروف بالكركيـة أن ابـن عتيـق 
هـم الخواجـا يطلـب منـه سـداد مبلـغ مـن  اسـتدعى جدَّ
المـال، فاسـتمهله ثلاثـة أيـام، وذهـب إلـى بيتـه وهـو فـي 
غايـة التعـب والقلـق، فلمـا كان اليـوم الثالـث ألُقـي القبـض 
ت أزمـة الخواجـا، وذكـروا أن الله  علـى ابـن عتيـق، وانحلّـَ
ألهمـه تكـرار عبـارة: يأتـي مـن ألطـاف الله مـا لا يكـون فـي 
ج الله عنـه، سـبحانه،  بتكرارهـا، ففـرَّ أهلـه  وألـزم  البـال، 
بذلـك)0))). والقصـة عاديـة فـي بلـد يكثـر فيـه التجـار، 
مـن  ومنهـم  المفروضـة،  الرسـوم  بدفـع  يلتـزم  مـن  فمنهـم 
يتراخـى وتتراكـم عليـه، ومـن اختصـاص الوزيـر المطالبـة 
بحـق الدولـة، وقـد أمهـل الرجـل ثلاثـة أيـام قبـل أن يتخـذ 
إجـراءات أخـرى، والخواجـا لـم يدفع الدعـوى بالقضاء بما 
كان متاحًا له، ولم ينفِ عن نفسـه مسـؤولية السـداد، ولكن 
واة جعلـوا القصـة نموذجًـا مثاليًّـا مـن أذيَّـات ابـن عتيق،  الـرُّ
التـي كان يـؤذي بهـا المسـلمين، كمـا فـي تعليـق العصامـي، 
والطبـري علـى الموضـوع)))))، أمـا وجهـة النظـر الرسـمية 

فلـم يعُـطِ لهـا أي اهتمـام. 

)0))) العصامي، سمط النجوم العوالي، 393/4.
))))) المصدر السابق. 
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قصتـه مـع السـادة العلوييـن: وردت هـذه القصـة عنـد  ج - 
الشـلي مـن ضمـن سـيرة علـوي بـن علـي السـقاف، المتوفـى 
سـنة 048)هــ )638)م(، فقـال: "ومـن كراماتـه أن الوجيـه 
بمكـة،  وزيـرًا  الحضرمـي، وكان  بـن عتيـق  عبدالرحمـن 
تعـرض لبعـض آل أبـي علـوي بـالأذى، فجـاؤوا إلـى السـيد 
علـوي وأخبـروه بذلـك، وطلبـوا منـه أن يدعُـوَ عليـه، فقـال 
ه، فلمـا أمسـى الليـل انهدمـت دار ابن عتيق  لهـم: كُفيتـم شـرَّ
عليـه وكانـت جديـدة، وخـاف علـى نفسـه الهـلاك، ثـم عاهد 
الله فـي سـره ألا يتعـرض لأحـد منهـم أبـدًا"))))). نجـد فـي 
هـذه القصـة أنموذجًـا مـن أخبـار السـادة وميـل مريديهـم 
إلـى التصديـق بالخـوارق، ممـا ينبغـي التعامـل معـه بحـذر، 
ابـن عتيـق،  العـام لنشـاط  السـياق  يتوافـق مـع  والموضـوع 
ا منـه، فالسـادة هـم الذيـن سـعوا فـي  بـل يبـرز موقفًـا حياديّـً
فـإن  بالمضايقـة  لهـم  يتعـرض  فعندمـا  أمـره،  أول  ترقيتـه 
توجـه  السياسـي، وهـو  السـياق  مـن  يفُهـم  أن  ينبغـي  ذلـك 
الشـريف حسـن إلـى تقليـص امتيازات الأعيـان، الذين منهم 
ضُ ابـن عتيـق لهـم يـدل علـى سـلوكه مسـلك  السـادة، وتعـرُّ
العـدل وعـدم المحابـاة لمـن كان لهـم إسـهام فـي ترقيتـه، 
وهـو مـا يحُسـب لمصلحتـه، أمـا قصـة تهـدم الـدار فلعـل 
ذلـك لخلـل أو خطـأ فـي الإنشـاء، وكثـرة التهويـل فـي حجـم 
ـد بـه ابـن عتيـق فـي  أثـره لأن الـدار جديـدة، ثـم إنَّ مـا تعهَّ

))))) الشـلي، محمـد بـن أبـي بكـر باعلوي، عقد الجواهر والـدرر في أخبار 
القـرن الحـادي عشـر، تحقيـق: إبراهيـم أحمـد المقحفـي، مكتبـة تريـم 

الحديثـة، صنعـاء، 4)4)هــ/ 003)م، ص47)-48).
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ه لا نسـتطيع تصديقـه أو تكذيبـه، ومـن الـذي اطلع على  سـرِّ
يعلـم مـا عاهـد الله عليـه! ومـع ذلـك فـإن  سـريرته حتـى 
العبـارة تحفـظ مشـاعر المـودة لابـن عتيـق، كأنـه كـفَّ عمـا 
الوجاهـة لابـن  إثبـات  النـص  يريـد فعلـه معهـم، وفـي  كان 
الوجاهـة  السـيد صاحـب  وهـو  معـروف  والوجيـه  عتيـق، 
القـوم وهـم الأعيـان، وهـم فـي  والقبـول، ومنـه وجهـاء 
مصطلـح المكييـن يلـُون الأشـراف في التقسـيم الاجتماعي، 

ولهـم قواعـد معروفـة فـي مجلسـهم وتقديرهـم)3))). 
قصتـه مـع تركـة الشـريف الحسـيني: نقـل هـذه القصـة ابـن  د - 
المدينـة  أهـل  مـن  معـروف  مـؤرخ  وهـو  الحسـيني،  شـدقم 
المنـورة، ومـن طبقـة المحبي، والعصامي، والسـنجاري)4))). 
حصلـت القصـة سـنة )00)هــ/ 593)م حيـن كان ابن عتيق 
رئيسًـا لأمنـاء بيـت المـال، وقبـل أن يتولـى الـوزارة. والتوجه 
الشـرعي فـي مـال المتوفـى دون وارث هـو أن يسـتولي عليـه 
بيـت المـال، فـإذا ظهـر لـه وارث يـُردُّ إليـه)5))). والمتوفـى 
رجـل مـن الأشـراف يسُـمى موسـى بـن حزيـم بـن ثابـت، كان 
ـا فمـات بمكـة المكرمـة ودُفـن بها، واسـتولى ابـن عتيق  حاجًّ
ـا مـن العراق شـخصٌ  علـى تركتـه لبيـت المـال، ثـم قَـدِم حاجًّ
اسـمه السـيد منصـور بـن حزيـم بـن نصر الثُّليلي، وشـهد له 

)3))) الطبري، الأرج المسكي، ص93).
)4))) كان ابن شدقم حيًّا سنة 090)هـ/ 679)م. ويرى السيد عبدالرحمن 
الحسـيني الأعرجـي فـي اتصـال خـاص أنـه ربمـا توفـي سـنة 095)هــ/ 

684)م أو 05))هـ/ 694)م. 
مخيمـر،  مطبعـة  والمواريـث،  التـركات  أحـكام  محمـد،  زهـرة،  أبـو   (((5(

القاهرة، 368)هـ/ 949)م، ص90-89. 
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نقيـب الأشـراف بمكـة المكرمـة علـى أنـه الـوارث العاصـب 
للمتوفـى، فصالحـه ابـن عتيـق بثلاثمئـة دينـار مـع أن مثمون 
لـُكٍّ ونصـف مـن الدنانيـر)6))). هاهنـا  التركـة يزيـد علـى 
يـد  علـى  تكـون  فالمصالحـة  التفاصيـل،  منقوصـة  قصـة 
قـاضٍ يفصـل فـي الدعـوى، والدعـوى أقيمـت بعـد سـنة مـن 
وفـاة صاحـب التركـة، ولـم يوضـح المُؤلـف حجـة ابـن عتيـق 
فـي اقتطـاع الجـزء الأكبـر مـن التركـة، ولا تفاصيـل الحكـم 
بمبلـغ الصلـح، بـل اكتفى بتوجيـه الأوصاف والاتهامات لابن 
عتيـق، والواقـع أن ابـن عتيـق لـم يكن لـه مطلق التصرف في 
الموضـوع؛ لأن تركـة المتوفيـن دون وارث لهـا تنظيـم تضعـه 
الدولة، وهي أمانة مختصة بهذا الشـأن، تابعة للدولة التي 
تقبـض منهـا هـذه الأمـوال، وتتـرك جـزءًا صغيـرًا لنفقـات 
الحجـاز، ولهـذه الأمانـة، مثلمـا لأمانة بنـدر جدة، هيئة فنية 
محاسـبية تتولـى تنظيـم أعمالهـا)7))). فالصلـح جـرى ضمـن 
إطـار قانونـي معقـد، والدولـة قبضـت معظـم المـال، وحـال 
عليـه الحـول، وقـد يفسـر ذلـك كـون العاصـب حصـل علـى 

فُتـات مـن التركـة. 
يمكـن أن نسـتنتج ممـا سـبق أن الوزيـر ابن عتيـق كان يمارس 
السـائد  النظـام  أهـداف مرسـومة يحكمهـا  لتحقيـق  أعمالـه 
فـي البلـد، وتوجيهـات الشـريف. فمـن قصتـه مـع الموصلـي 
يتبيـن اهتمامـه بالجانـب الأمنـي، والأخـذ علـى يـد المتربصيـن 

ك يعـادل مليونًـا أو  )6))) ابـن شـدقم، تحفـة الأزهـار، ص9)3-0)3. واللّـُ
مئـة ألـف علـى اختـلاف فـي التقديـرات.

)7))) كشميري، مكة المكرمة، ص)0)-03).
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د فـي  بالإمـارة، ومـن قصتـه مـع الخواجـا يتضـح جانـب التشـدُّ
أخـذ الحـق مـن المتراخيـن مـن التجـار وأصحـاب المصالـح، 
ومـن قصتـه مـع السـادة يتَّضـح عدلـه وبعـده عن المحابـاة. وأما 
قصـة تركـة الشـريف الحُسـيني فقـد أوضحنـا الإطـار القانونـي 
ـم لهـا، الـذي كان ابـن عتيـق يشـرف علـى تنفيذه.  المعقـد المنظِّ
وبهـذا لا نجـد بعـد التحـري فـي هـذه القصـص مـا يدعـم أخبار 
المظالـم المحكيـة فـي الروايـات الشـائعة، وخصوصًـا عندمـا 

تؤُخـذ بالحسـبان وجهـة الطـرف الآخـر.
سابعًا: نحو سيرة واقعية

1- أعماله في الوزارة:
أخبـار  حولـه  تـدور  واحـد  عنصـر  فـي  التركيـز  مـن  بـدلاً 
الوزيـر ربـط  المؤرخيـن نـرى أن مـن الأجـدى لفهـم نشـاطات 
التـي عـاش فيهـا، والإطـار السياسـي  بالبيئـة  الـوزارة  عمـل 
والاقتصـادي الـذي عمـل فيـه، وهـذا الطـرح أحـرى أن يكشـف 
ـس أعمالـه، لكـون هـذه السـيرة شـابها  لنـا مسـارًا واقعيًّـا لتلمُّ
كثيـر مـن الغمـوض. ونلاحـظ أولاً أن وزارة ابـن عتيـق كانـت من 
نوع التفويض لا التنفيذ، وبذلك لا يمكن فصل سـيرة الشـريف 
حسـن عـن سـيرة وزيـره لتـلازم صلاحياتهمـا ومسـؤولياتهما.

ويمكـن تقسـيم إطـار عمـل الوزيـر إلـى أهـداف رئيسـة 
بيئيـة  ومتغيـرات  وقانونيـة،  عمليـة  ومحـددات  مطلوبـة، 
واجتماعيـة، فأهـداف الوزيـر هـي نفسـها مـا يفُتـرض أنهـا 
أهـداف شـريف مكـة المكرمـة، وهـي حفـظ أمـن البلـد وأمـن 
المواطنيـن، وأمـن المـوارد الاقتصاديـة، والمحـددات القانونية 
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هـي وجـود قُـوى أخـرى فاعلـة فـي الإمـارة غيـر الشـريف مثـل 
المؤسسـة القضائية، وأمير الحج، وشـيخ الحرم، والمحتسـب، 
وبِـكْ سـنجق جـدة، ومـا إلـى ذلـك، والمحـددات العمليـة هـي 
تدخلات أصحاب النفوذ والمصالح، وعلى رأسـهم الأشـراف، 
والأعيـان، والتجـار، الذيـن قـد تكـون لهم مصالـح متعارضة مع 
عمـل الوزيـر، ومـن المحـددات العمليـة قلـة الأدوات المتاحـة 
المـوارد، وأهمهـا  بنـا مـن شـح  لتحقيـق الأهـداف مثلمـا مـرَّ 
بًا وإعفاءات، ومن  إيـرادات مينـاء جـدة التي تعاني تقلبات وتهرُّ
المحـددات القانونيـة إلغـاء السـلطنة الرسـوم المفروضـة على 
قوافـل التجـار المصاحبـة للحجـاج، الأمـر الـذي أفقـد الإمـارة 
ا، أما المتغيرات الاجتماعيـة فمنها زيادة  ا مهمًّ رافـدًا اقتصاديّـً
السـكان والمجاوريـن بعـد انتهـاء الحظـر علـى المجـاورة فـي 
زمـن الشـريف حسـن)8)))، الـذي شـكل ضغطًـا متزايـدًا علـى 
الخدمـات والبنيـة التحتيـة لمكـة المكرمـة، ومنهـا اسـتقطاب 
الشـريف المؤلفيـن والشـعراء الذيـن كان يغـدق عليهـم العطـاء 
تشـجيعًا لحركـة التأليـف والنشـاط الثقافـي، حتـى إن ابـن 
مـرة  ألـف  السـنة  فـي  يمُـدَح  أنـه  يـرى  كثيـر صاحـب سـيرته 
دون مبالغـة)9))). وفـي هـذا الرقـم مبالغـة علـى الأرجـح، ولكنـه 
علـى كلِّ حـال يبيـن الضغـط الـذي تفرضـه جوائـز الشـريف 
تعـوُّد  أيضًـا  الناحيـة الاجتماعيـة  الإمـارة، ومـن  علـى خزينـة 
العثمانيـة  الأهالـي علـى الأعطيـات والهبـات؛ لأن السـلطنة 
التـي  الرسـوم  وألغـت  إطعامهـم،  عـن  نفسـها مسـؤولة  ت  عـدَّ

)8))) دحلان، خاصة الكام، ص60-)6.
)9))) باكثير، وسيلة المآل، ص86-84.
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كانـت مفروضـة علـى قوافـل الحـج، وهـو مـا جعل أغلب سـكان 
مكـة المكرمـة عالـة علـى السـلطنة، وقـد خلـق ذلـك حالـة مـن 
التكاسـل والاتكاليـة لـم تكـن موجـودة مـن قبـل)0)))، الأمر الذي 
 مـن شـأنه إشـاعة سـلوك الطمـع والجشـع بيـن عامـة النـاس 

وخاصتهم.
مـن ذلـك يمكـن تصـور البيئـة التـي كان يعمـل فيهـا الوزيـر 
لتحقيـق الأهـداف المتوقعـة على ضوء شـح المـوارد أولاً، وثانيًا 
للتعامـل مـع المتغيـرات الاجتماعيـة والبيئيـة. وفـوق ذلـك فـإن 
عليـه تلبيـة احتياجـات الحمـلات العسـكرية المتواليـة التـي 
يشـنها الشـريف وأولاده التـي قـد يبلـغ تعـداد رجالهـا خمسـين 
ألفًـا مـن أجـل حصيلـة محـدودة مـن بعـض الأسـلاب والمغانـم، 
ر هـذه الغـزوات دليـل على أنها لم تؤتِ ثمارها الاقتصادية  وتكـرُّ
مـن الرسـوم المفروضـة علـى أهل الأقاليـم، وبعضهم لم يعترف 

بسـلطة الشـريف. 
لا شـك أن هـذه الأهـداف والمحـددات فرضـت علـى الوزيـر 
التحـوط الأمنـي  يتميـز بدرجـة عاليـة مـن  العمـل  منهجًـا فـي 
باسـتعمال الحـرس والموالـي والعبيـد، الذيـن هـم أصـلًا أتبـاع 
الشـريف ورجالـه، وذلـك لضبـط البلـد من الناحيـة الأمنية التي 
تشـتد الحاجـة إليهـا فـي موسـم الحـج، ثـم كان علـى الوزيـر أن 
ريـن فـي  يعتنـي شـخصيًّا بالأمـن الاقتصـادي، ويلاحـق المقصِّ
يتعامـل  أن  والمتخاذليـن، وعليـه  بيـن،  والمتهرِّ الرسـوم،  دفـع 

)0))) السـدحان، عبـدالله، الأوقـاف علـى الحرميـن الشـريفين خـارج 
المملكـة العربيـة السـعودية: واقعهـا وكيفيـة الإفـادة منهـا، دارة الملـك 

عبدالعزيز، الرياض، س35، ع4، 430)هـ، ص85)-34). 
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ويضبـط  ذيـن،  المتنفِّ ويكبـح جمـاح  الامتيـازات،  مـع أصحـاب 
الكـوارث،  مـع  يتعامـل  أن  أيضًـا  المصروفـات، وكان عليـه 
ل تأثيرهـا فـي البـلاد، كأزمـة غـلاء  والأوضـاع البيئيـة بمـا يقُلّـِ
الأسـعار التـي حصلـت سـنة 007)هــ )598)/ 599)م(، والتـي 
ت بسـكان مكـة المكرمـة، وهـذا الغـلاء لـم يطُـل أكثـر مـن  أضـرَّ
ثلاثة أشـهر)))))، وهو ما يدل على أن ابن عتيق عالجه مباشـرة 
فـت مـن آثـاره حتـى انتهـى، وهـو ممـا يحُمـد لـه،  بإجـراءات خفَّ
وكان عليـه أن يتعامـل مـع جميـع هـذه الأوضـاع بمـا يمنـع أي 
تجـاوز أو حـوادث أمنيـة، وهـو مـا أنُجـز فـي بقيـة زمن الشـريف 
حسـن، وقـد سـبقت الإشـارة إلـى ذلـك، وهـذا يـدل علـى كفـاءة 
مؤسسـته الأمنيـة والإداريـة، ولـم تشـغل ابـن عتيـق وظيفتـه عـن 
إليـه  المنسـوبة  المدرسـة  عمـل خيـر وصدقـة جاريـة، فأنشـأ 
قريبًـا مـن الحـرم الشـريف، وبذلـك نسُـب إليـه بـاب الحـرم 

المقابـل لهـا تـذكارًا لعملـه الطيـب. 
يمكن من المعطيات السابقة تخيُّل شخصية ابن عتيق رجلًا 
حازمًـا صارمًـا، لا يتهـاون عـن أي خلـل أمنـي أو تجـاوز مالـي، 
وربمـا كان هـذا الحـزم هـو الـذي أوغر عليه صدور من تضررت 
مصالحهـم مـن سياسـته ووزارتـه، وقـد سـبق الإشـارة إلـى أن 
مـن هـؤلاء بعـض الأشـراف، والسـادة، والخواجكيـة التُّجـار، ولا 
شـك أن هـؤلاء يمثلـون طبقـة مؤثـرة مـن أصحـاب المصالح، ولا 

يسُـتبعد أنهـم تمنَّـوا التخلـص مـن ابـن عتيـق وتسـلطه عليهم.
وقـد ورد فـي المصـادر التاليـة لزمـن ابـن عتيـق بجيليـن أو 

))))) الطبري، الأرج المسكي، ص04).
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ثلاثـة مـا يفيـد إسـاءته اسـتعمال السـلطة وجـوره علـى الضعفاء 
والتجـار، وأكلـه أمـوال النـاس بالباطـل، تهـمٌ عُرضـت بأسـاليب 
ملتويـة وتحايـل وتزويـر، إضافـة إلـى اتهامـات فـي دينـه خطيـرة 
وصلـت إلـى مسـتوى التواتـر، وهـذا مـا يدفـع أي مـؤرخ لقبـول 
مخالفـات وتجـاوزات جسـيمة صـدرت عنـه، ولكن لوجود شـبهة 
تزوير في الوثيقة الأساسية المنسوبة إليها تلك الأخبار، وعدم 
ثبـوت نسـبتها إلـى المفتـي القطبـي، وهـو المصـدر المفتـرض 
لهـا فإننـا نتوقـف عـن قبولهـا وقبـول مـا نتـج عنهـا مـن روايـات، 
ولا سـيما أن التحليـل الشـامل للأوضـاع القانونيـة والاقتصاديـة 
والإداريـة لمـا كان عليـه الوضـع فـي ذلـك الزمـان، والقصـص 
الفرديـة التـي رُصـدت لا يدعمـان حصـول تلـك المظالـم علـى 
النحو الذي صُوِّرت فيه، إذ يمكن تفسيرها بطريقة أخرى أكثر 
انسـجامًا مع الواقع. وبالمقابل فإن غياب الوثائق والمسـتندات 
الرسـمية التـي تمثـل وجهـة نظـر ابـن عتيق في أعمـال وزارته لا 
ننـا مـن التوصـل إلـى رأي نهائـي عـن المظالـم والمخالفـات  يمكِّ
المنسـوبة إليـه، وربمـا تظهـر فـي المسـتقبل أدلـة غيـر متاحـة 

حاليًّـا تلقـي مزيـدًا مـن الضـوء عـن الموضوع.
2- نهايته المأساوية:

الملحـون، مجهولـة  الشـعر  السـنجاري قصيـدة مـن  نقـل 
المصـدر والتاريـخ، وصياغتهـا هزليـة مضمونها اتهامات موجهة 
لابـن عتيـق، ومـا يعنينـا هنـا أنـه لمـا انتقـل الشـريف حسـن إلـى 
رحمة الله سـارع من كان عند الشـريف أبي طالب من الأشـراف 
إلـى إلزامـه باعتقـال ابـن عتيـق فـي موجـة انتقام جـارف، ذكرها 
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الشـاعر المجهـول بطريقـة شـامتة، وبأسـلوب شـعري ركيـك لا 
يخلـو مـن مبالغـات، فنختـار منهـا مـا يكفـي لتصويـر الموقـف:

كان ابـنُ عتيـقٍ يفتخـرُ
دهـرًا للخلـقِ بـه ضـررُ

قـد كان ريـسَ جماعـةٍ
أقَبـحْ بريـسٍ هـو بقـرُ

يقبضُـه حـرًّ  وهزبـرٍ 
طوعًا لملوكٍ قد أمروا

وانقـضَّ عليه مفترسـا
فَرُ بشجاعتِه حصلَ الظَّ

ألقـى يدَه في صخرتِه
ـن مـن نحـرٍ ظفرُ فتمكَّ

وبطـوقِ قميـصٍ يعركُه
عـركًا كــأديمٍ يـقـتــدر

واللطـمُ بكـفًّ أزعجُـه
ينفطـرُ وقلـبٌ  فاختـلَّ 

ومقالتـُه لـه  وانقـادَ 
إيشِ الخبرُ إيشِ الخبرُ

مثقلـةٍ بقيـودٍ  أمسـى 
ويديه ورجليه دُسُرُ)))))

))))) السنجاري، منائح الكرم، )/564-)57. 
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لـم يكـن الموضـوع يحتـاج إلـى شـجاعة، فالرجـل كان وحيدًا، 
وجماعتـه لـم يكونـوا عصابـة خارجـة، بـل هـم رجـال الشـريف، 
وهـم الذيـن قبضـوا عليـه، فـكان استفسـاره: إيـش الخبـرُ إيـش 
الخبـر! ردَّ فعـلٍ لرجـلٍ مصـدومٍ مـن تغيـر الشـريف أبـي طالـب 
عليـه، وهـو الـذي خدمـه ووالـده بإخـلاص مـدة سـنين كثيرة، لم 

ل عليـه فيهـا قلـق أو اختـلال.  يسُـجَّ
ويستمر الشاعر المفوه نفسه:

قلـقٌ قـد حـلَّ بمهجتِـه
فتـراه كمَـن فيـه إبـرُ

وشـقاوتهُ قُصِيت فلذا
طـعـنـتـُـه يــداهُ لا يـقــرُّ

وبطـعـنـتِــه روحٌ طلعـت
ن حضروا)3))) وتوَاترَ ذا عمَّ

تفـوح رائحـة الكـذب مـن هـذا الخبـر، فمنطـق العقـل يقـول 
لـو كانـت جماعـة حضـرت بالفعـل سـاعة مقتـل الرجـل لحاولوا 
ه عـن الانتحـار بـدلاً مـن تفرجهـم عليـه، وإثبـات الحادثـة  صـدَّ
بالتواتـر، وأحسـبهم حضـروا مأموريـن لضمـان الإجهـاز عليـه، 
ثـم اختلقـوا قصـة الانتحـار ليفُلِتـوا مـن المسـاءلة. هـذا هـو 
الاحتمال الأقرب، فلم يكن من الحصافة الاسـتهانة بمحاسـبة 
أميـر أمـراء مصـر آنـذاك، المسـمى علـي باشـا، الموصـوف 

)3))) المصدر نفسه، )/564-)57.
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بمـا يأتـي: "كان بكلربكيًّـا صارمًـا حاكمًا شـجاعًا كريمًا محسـنًا 
سـيدهم  ولا  للدمـاء")4)))،  اكًا  سـفَّ كان  أنـه  غيـر  للعسـاكر، 
السـلطان محمـد بـن مـراد الحـازم المهيـب، وقـد سـردنا طرفًـا 

مـن أوصافـه. 
وقـد وقفنـا علـى نـصٍ نـادرٍ يؤكـد مـا ذهبنـا إليـه مـن تلفيـق 
مـن  بأمـر  كان  قتلـه  أن  بوضـوح  يـدل  بـل  الانتحـار،  حادثـة 
الشـريف أبـي طالـب. وذلـك فـي كتـابِ مـؤرخٍ معاصـرٍ لولايـة 
الشـريف حسـن بـن أبـي نمـي وولايـة ابنـه أبـي طالـب، وهـو 
أحمـد الكرمانـي الدمشـقي المتوفي سـنة 9)0)هــ )0)6)م( 
فـي كتابـه أخبـار الـدول وآثـار الأول، وقـد ورد فيـه خبـر ولاية 
الشـريف حسـن كمـا يلـي: "وهـو الآن أميـر بمكـة فـي الدولـة 
المؤيديـة العثمانيـة، واسـتناب ولـده الحسـين علـى الأقطـار 
الحجازية على قاعدة أسـلافه الزكية، وكان في غاية اللطف 
والملايمـة فمـات، وولـى مكانـه ولـده الشـريف مسـعود وكان 
ظالمًـا جائـرًا فلـم تطـل مدتـه، ومـات فولـى مكانـه أخـوه أبـو 
طالـب بـن حسـن بـن أبـي نمـي وهـو الآن أميـر ويرجـى منـه 
الخيـر، توُفـي الحسـن والـد المذكور فـي ثالث جمادى الآخرة 
سـنة عشـر وألـف، ولأبـي طالـب المشـار إليـه سـيرةٌ حسـنة لا 
سـيما بقتلـه عبدالرحمـن بـن عتيـق عليـه مـا يسـتحق")5))). 
وبذلـك فـإن أقـدم نـص ورد فيـه وفـاة ابـن عتيـق أثبـت أنـه 

)4))) الصديقي، المنح الرحمانية، ص75)-76).
)5))) الكرمانـي، أحمـد بـن يوسـف، أخبـار الـدول وآثـار الأول فـي التاريـخ،  
تصحيـح محمـد أميـن أفنـدي، مطبعـة الميـرزا عبـاس التبريـزي، 

)8))هــ، ص8)).
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مـات مقتـولاً، وتـم تلفيـق روايـة الانتحـار لاحقًـا للتغطيـة علـى 
وأشـيعت  محاكمـة،  بـدون  تـم  أنـه  سـيما  لا  القتـل،  حادثـة 
 الرواية الملفقة حتى إن سائر من أرخ لابن عتيق نقلها بدون 

تمحيص.
أرخ السـنجاري تاريـخ وفاتـه فـي الثامـن مـن جمـادى الآخـرة 
سـنة 0)0)هـ )3 ديسـمبر )60)م()6)))، ولم يعدم ابن عتيق من 
يشُـفق عليـه بعـد وفاتـه ممـن حمـل جنازتـه إلـى مثـواه الأخيـر، 
بعد أن حُرِم من الغُسـل والصلاة عليه، كما هو مسـتحقٌّ لسـائر 
المسـلمين، حتـى مـن يقَتـل نفسَـه منهـم عنـد جمهـور الفقهـاء 
علـى المذاهـب الأربعـة)7))). فوثـق ذلـك الشـاعر خبـر مـن تولـى 

هـذا الأمـر فقال:
ومغاربـةٌ جسـمًا نقلـوا

لا غسـلَ ولا كفنًـا نشـروا
خَبَبًـا بجنازتِـه سـاروا 

خوفًا أن يلحقَهم ضررُ)8)))

وطائفـة المغاربـة قديمـة بمكـة المكرمـة، والنـص يشـير إلـى 
علاقـة حميمـة لهـم مـع ابـن عتيـق؛ لأنهم تطوعوا للمشـاركة في 
حمـل جنازتـه، فقـد يكـون لـه يـدٌ عليهـم مـن إحسـان أو قرابـة، 

)6))) السنجاري، منائح الكرم، )/564-563.
ى عليهـم ولا يصُلَّى عليهـم صلاة الجنازة:  )7))) الشـلش، محمـد، مـن يصُلّـَ
دراسـة فقهيـة مقارنـة، مجلـة دراسـات: علـوم الشـريعة والقانـون، م )4، 

الملحـق رقـم ))(، 4)0)م.
)8))) المرجع السابق.
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وقـد ثبـت وجـود بعـض علمـاء بنـي عتيـق المغاربـة فـي الحجـاز 
المكرمـة  بمكـة  وجودهـم  يسُـتبعد  فـلا  الحقبـة)9)))،  تلـك  فـي 
أيضًـا، وقـد سـبق تبيـان أن ابـن عتيـق لـه مدرسـة حملت اسـمه، 

فـلا يبعـد أن يكـون لـه خيـرات أخـرى.
مـن  المكرمـة  مكـة  عـن  ذلـك  بعـد  عتيـق  آل  ذكـر  انقطـع 
مصـادر ذلـك القـرن، سـوى أن دار آل عتيـق كانـت مقـر ضيافـة 
لمناسـبة خاصـة وكريمـة. فقـد ورد فـي أحـداث سـنة 045)هــ 
)636)م( أن المعمـار رضـوان بِـكْ جـاء مكـة المكرمـة مرسَـلًا 
لتعميـر سـقف الكعبـة المشـرفة مـع المهندسـين بأمـر تجديـد 
بـاب الكعبـة، وإرسـال البـاب القديـم إلـى مقـر السـلطان، فشـرع 
المعمـار فـي عملـه بصناعـة البـاب الجديـد فـي شـهر المحـرم، 
وانتهـى منـه فـي شـهر رمضـان، أي بعـد تسـعة أشـهر، وعمـل لـه 
تحليـة لطيفـة تليـق بـه، وكان مقـر صناعتـه دار ابـن عتيـق، التـي 
ـه العلمـاء والأعيـان فـي موكـب مهيـب، حتـى  حملـوه منهـا تحفُّ
أو  الـدار  ولعـل  وثبتـوه فيهـا)30)).  الكعبـة ورفعـوه  إلـى  أوصلـوه 
المدرسـة اسـتمرا بعـد ذلـك مـدة مـن الزمـن بقرينـة نسـبة بـاب 

فـي الحـرم إليهمـا.

)9))) هـو الشـيخ حسـين بـن القاسـم العتيقـي الدرعـي، اسـتوطن بلد العلا 
فـي الحجـاز، فصـار لهـم إمامًـا ومفتيًـا. تنظـر سـيرته عنـد المحبـي، 
خاصـة الأثـر، )/)0)-04)؛ والغـزي، محمـد بـن محمد، لطف السـمر 
الحـادي  القـرن  مـن  الأولـى  الطبقـة  أعيـان  تراجـم  مـن  الثمـر  وقطـف 
عشـر، تحقيق: محمود الشـيخ، وزارة الثقافة والإرشـاد القومي، دمشـق، 

د. ت، )/5-409)4. 
وانظـر:  ج)، ق)3.  المخطـوط،  الزمـن،  إتحـاف فضـاء  الطبـري،   ((30(

السنجاري، منائح الكرم، )/969-967. 
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الخاتمة:
تناولنـا فـي الدراسـة التحليـل النقـدي للروايـات التاريخيـة 
عـن شـخصية عبدالرحمـن بـن عتيـق ووزارتـه بمكـة المكرمة، 
وتبين من استعراض السياق الاقتصادي، والسياسي، والبيئي 
المحيـط بسـنوات وزارتـه أنـه قـد أسـهم بطريقـة فعالـة فـي 
اسـتقرار حكـم الشـريف حسـن ببسـط الأمـن، وحُسـن تدبيـر 
المـوارد الماليـة، والمحافظـة عليهـا وتنميتهـا وفـق الإمكانـات 
ذلـك  فـوق  عتيـق  ابـن  إلـى  نسُـب  وقـد  زمنـه.  فـي  المتاحـة 
إسـاءة اسـتعمال السـلطة، والقهر والاسـتبداد، وخصوصًا في 
مجـال اسـتئصال الأمـوال، الأمـر الـذي لـم نسـتطع التحقـق 
منـه لعـدم وجـود مصـادر رسـمية تؤكـده أو تنفيـه، ولتناقضـه 
مـع نظـام الصلاحيـات السـائد، ولعـدم وضوح دلالـة القصص 
والأمثلـة المطروحـة عليـه، واتضـح وجـود شـبهة تزويـر فـي 
الوثيقـة الرئيسـة التـي اعتمدهـا المؤرخـون فـي توثيـق أخبـار 
المظالـم، ومـا صاحبهـا مـن إسـاءات وتهويـل. وقـد لاحظنـا 
وتخليـد  عتيـق،  ابـن  شـخصية  مـن  المكـي  المجتمـع  موقـف 
ذكـراه بتسـمية أحـد أبـواب الحـرم باسـمه، وكانـت لـه مدرسـة 

مجـاورة لذلـك البـاب.
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الملاحق

الملحق رقم )1( 
مخطوطة توضح نسب آل عتيق إلى عبدالله بن أبي عتيق 

محمد بن عبدالرحمن بن سيدنا أبي بكر الصديق �

المصدر: المؤيدي، روضة الألباب، مخطوط برقم 97))
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الملحق رقم )2( 
إشارة إلى الشيخين أبي بكر وأحمد ابني عبدالله بن عتيق 

في دفتر الصرة الرومية لسنة ))0)هـ

 EV-HMK-SR-00003 المصدر: دفتر الصرة الرومية العثمانية 
لسنة ))0)هـ، ص0)
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الملحق رقم )3( 
توثيق عبدالكريم بن محب الدين القطبي لتاريخ تدوين 

كتابه: )إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام( في سنة 
000) هجرية

المصدر: القطبي، إعام العلماء، ص64)



 77 وزارة عبدالرحمن بن عتيق في مكة المكرمة )1003-1010هـ/1594-1601م(77 

يــز
عز

دال
عب

ك 
الملــ

رة 
ن دا

 عــ
ــدر

ص
ة ت

كمــ
مح

يــة 
صل

ة ف
جلــ

م
ون

ســــ
خـمـ

 الـ
نـــة

ســ
 الـ

٢م،
٠٢

ر ٤
ايـــ

ينـ
ل، 

لأو
د ا

ـــد
لـع

ا

الملحق رقم )4(
إشارة في مخطوط الطبري إلى مدرسة ابن عتيق قرب باب 

ابن عتيق

المصدر: الطبري، إتحاف فضاء الزمن، مخطوط رقم ))34
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الملحق رقم )5(
رسم محمد صادق باشا لمسطح الحرم المكي سنة 

97))هـ/880)م، وفيه يوضح أبواب الجهة الشمالية ومنها 
باب العتيق

المصدر: هورخرونيه، سنوك، صفحات من تاريخ مكة المكرمة، ص658


